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 المقدمة:-                                                                                

مليون 300يتحدثها أكثر من هي إحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم،و اللغة العربية اللغة العربية     
نسمة ، ويتوزع متحدثوها في المنطقة المعروفة باسم العالم العربي ،بالإضافة إلى السنغال ومالي وتشادا 

وأثرت العربية تأثيرا مباشرا أو  ،وتركيا وإيران التي تشارك لغاتها اللغة العربية في البنية والمفرداات وغيرها
لأخرى في العالم مثل الأرداية والفارسية والتركية .غير مباشر على كثير من اللغات ا   

    عربية لغة رسمية في كل داول العالم العربيوال

 العربية اسم مشتق من الإعرا  عن الشيء) وربما العكس(، أي الإفصاح عنه   

وهكذا فالعربية تعني من حيث الاشتقاق  اللغة الوحيدة في لغات العالم التي تحتوي على حرف الفصاحة 
تسمى العربية بـلغة الضادا ولغة الفصاحة.   

 والضادادابما أن القرآن نزل باللغة العربية، فقد أُطلق اسم اللغة عليه" لغة الضا "" . لغة القرآن وهى   "  
 " ر ، ولا يوجد في غيرهامن اللغات هو الاسم الذي يُطلقه العر  على لغتهم،وهو حرف يختص به الع   

  يقول أَبي الطيب المتنبي 
اداَ     وعَوْذُ الجاني وغَوْثُ الطَّريدِ                    وبِهِمْ فَخرُ كلِّ مَنْ نَطَقَ الضَّ

غير أن الضادا المقصوداة هنا ليست الضادا المعروفة والمستخدمة  .حيث ذهب به إلى أنها للعر  خاصة
 وهي داال، وهي التي لا تُستحسن قراءة القرآن أو الشعر العربيةإلا بها.

   والعربية من أحدث اللغات نشأة وتاريخاً، ولكن يعتقد البعض أنها الأقر  إلى اللغة السامية الأم

وأنها مرت بأطوار عديدة مما يضعف  ،أنها طرأت عليها في فترات لاحقةوكثرة قواعد اللغة العربية ترجح  
فرضية أن هذه اللغة أقر  لما عُرف اصطلاحاً باللغة السامية الأم هذه، ولا توجد لغة في العالم تستطيع 

  الاداعاء أنها نقية وصافية من عوامل ومؤثرات خارجية.

لكن يعتقد البعض أنها الأقر  إلى المصدر  ،اللغات السامية وهي أحدثها نشأة وتاريخاحدى إالعربية إذن 
ضت باقي اللغات السامية من اختلاط له وذلك لاحتباس العر  في جزيرة العر  فلم تتعرِّض لما تعرَّ . 

الزمن ولكن هذا الرأي ضعيف من وجهة نظر علم اللسانيات، حيث أن تغير اللغة هو عملية مستمرة عبر  
حيث يبدأ نشوء أي لغة جديدة بنشوء لهجة جديدة في منطقة  ،والانعزال الجغرافي يزيد من حدة هذا التغير

ً.منعزلة جغرافيا  

https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%85&action=edit&redlink=1
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وذلك لجهلنا معالم تاريخ العر  القدامى وأقدم نقوشهم الموجوداة ،إن بداية اللغة العربية لا زالت مجهولة 
أو العاشر الميلاداي. هنالك العديد من الآراء والروايات حول أصل )على قِلَّتِها( يرقى إلى القرن التاسع 

العربية لدى قدامى اللغويون العر  فيذهب البعض إلى أن يعر  كان أول من أعر  في لسانه وتكلم بهذا 
 إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام اللسان العربي فسميت اللغة باسمه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 الفصل الأول 

 أولا : النحو 

 مقدمة  في النحو

 الجملة الإسمية 

ن الجملة الاسميِّة من ركنين أساسيِّين هما المبتدأ والخبر، والمبتدأ لغةً هو اسم مفعول مأخوذ من     تتكوَّ
الفعل "ابتدأ" والذي يعني ما يجيء أولًا وتكون البداية به، فنقول مثلًا: ابتدأ الأمر؛ أي فَعَلَه قبل الآخرين، 

ل منهما وفيه  أو: ابتدأ الدرس بفكرة التواضع؛ أي بدأه بهذه الفكرة. أما اصطلاحاً فهو يعدِّ الركن الأوِّ
 يتمثل موضوع الجملة.                                                                  

  وقد عرف عالم النحو سيبويه المبتدأعلى أنِّه: )كلِّ اسم ابتدئ ليُبنى عليه كلام، فالمبتدأ والمبني عليه 
رفع، فالابتداء لا يكون إلا بمبنيِّ عليه، فالمبتدأ الأول والمبني ما بعده عليه، فهو مُسند ومُسند إليه.     

                                                                   

ف النُّحاة أيضًا المبتدأ على أنِّه المعنى الذي ينبِّه السامع ويجعله راغبًا بمعرفة ما يكمله وهو    عرِّ
"الخبر"، مثل قولنا: أحمد، وهي الكلمة التي تنبهنا على سماع الخبر الذي بعدها حين يكون مثلًا: مهذَّ ، 

 فتكون الجملة: أحمد مهذَّ .                                           

الخبر:- إنِّ كلمة الخَبَر مأخوذة في اللغة من: )الخبير، وهو أحد أسماء الله تعالى الحسنى والذي يعني 
ث به قولًا أَو كتِابةً(، كما نقول أننا خُبِِّرنا بالحدَث أي  العالِم بما كان وما يكون، وهو أيضًا ما يُنقَلُ ويُحدَّ

ف ابن السراج الخبر على أنِّه  أننا عرفنا حقيقته، والخبر يعني النبأ أيضًا، وجمعه أخبار وأخابير.و عرِّ
الاسم الذي يمثِّل خبر المبتدأ الذي نبِّه السامع، والذي فيه يكون تصديق المعلومة أو تكذيبها، فالخبر هو 

الذي يصف لنا حال المبتدأ وبه تتم الفائدة ويتم المعنى، مثل أن نقول: السماءُ صافيةٌ، فكلمة "صافيةٌ" 
 هنا هي الخبر الذي اكتمل به معنى الجملة المبتدئة  "السماء"، 

 إذن إذا أردانا تعريف تلك المصطلحات  نقول:-                                                         

هو اسم مرفوع يقع في أول الجملة -:المبتدأ   

  الخبر : هو الجزء الذي يكمل الجملة مع المبتدأ أو يتمم معناها ويحصل به مع المبتدأ تمام الفائدة 
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 .وتسمى الجملة التي تجمع المبتدأ والخبر بالجملة الاسمية 
  

 أمثلة على المبتدأ والخبر
  – الأزهارُ  زينةُ  الحدائق- الكلبُ  أليف -   محمدٌ  نشيط -   التلاميذُ  أذكياءُ 

   
 أنواع المبتدأ:- يأتي المبتدأ في أشكال عديدة هي :-

 1- : اسما ظاهرا ، مثل :- خالد عظيم
 2- : ضميرا منفصلا ، مثل:-أنت كريم

 3- : مصدرا مؤولا ، مثل:-أن تتعلم خير لك 
 4-مجرور رُ ِّ  ، مثل : ر ِّ  ليل   كأنه الصبح

 5- مجرورا بمن الزائدة ، مثل : هل عندك من  كتا                                                    
 6- مجرورا بالباء الزائدة ، مثل:- بحسبك دارهم 

                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أنواع الخبر

 1- اسما ظاهرا ، مثل : التلميذ نشيط
 2- جملة اسمية :-مثل : الطالب داروسه كثيرة 

  3-   جملة فعلية ، مثل : اللاعب يذهب إلى الملعب  
 4-مصدرا مؤولا ، مثل : النجاح أن تستمر في الدراس                                                   

  5-محذوفا متعلقا بجار ومجرور ، مثل في البيت رجل
 6-محذوفا متعلقا بظرف ، مثل : الكتب فوق  الطاولة –

 7-مجموع جملتين المبتدأ فيهما اسم شرط ، مثل : من يحصد يزرع –
  8-اسم استفهام إذا كان ما بعده اسما مرفوعا ، مثل –من أبوك؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      
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 هل المبتدأ نكرة أم معرفة ؟
 - المبتدأ معرفة ، والخبر نكرة ، وقد يأتي المبتدأ نكرة في عشر مواضع

  1: إذا سبق بحرف استفهام ،:- مثل أقلمٌ  على الطاولة ؟:
نا  2-إذا سبق بحرف نفي ، مثل : لا مجتهدٌ  في صفِّ

 3- إذا كان الخبر جارا ومجرورا مقدما على النكرة ، مثل : في المعركة جيش قوي 
 4-: إذا كان الخبر ظرفا مقدما على النكرة ، مثل :-عندك مال

 5- مجرور رُ ِّ  ، مثل : ر ِّ  أخ لك -
 6-الاسم المضاف  ، مثل با  المدرسة كبير 

   7- اسم الاستفهام ، مثل من ربِّاك؟ 
  8- اسم شرط جازم ، مثل من يسعَ  إلى النجاح يجده

  9- نكرة موصوفة ،: مثل طريق طويل مشينا فيه:
   10- ما التعجبية ، مثل  :- ما أجمل الطبيعة

  

  إعرا  المبتدأ والخبر
 - المبتدأ والخبر حكمها الرفع إما بعلامة رفع أصلية أو علامات فرعية ، كالتالي

 1-إذا كانا صحيحي الآخر فيرفعان بالضمة الظاهرة
 2-إذا كانا معتلي الآخر فيرفعان بالضمة المقدرة

  3-إذا كانا مثنيين فيرفعان بالألف
  4- فيرفعان بالواو إذا كانا جمع مذكر سالم

    5-و يرفعان بالواو  إذا كانا من الأسماء الخمسة
  أمثلة:-1- العلم نور

 العلم : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخر
 نور : خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره

https://analbahr.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87/
https://analbahr.com/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
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  2-) المدعو المحامي موسى                                                                           
  المدعو : مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الواو ، منع من ظهورها الثقل

 . المحامي : مبتدأ ثان مرفوع بالضمة المقدرة على الياء ، منع من ظهورها الثقل
موسى : خبر المحامي مرفوع بالضمة المقدرة على الألف ، منع من ظهورها التعذر ، وجملة ) المحامي 

 . موسى ( في محل رفع خبر المدعو
ان (–  )التلميذان مجدِّ

 . التلميذان : مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى والنون  عوض عن التنوين في الاسم المفردا
 . مجدان : خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى والنون  عوض عن التنوين في الاسم المفردا

 )المدربون  صارمون  (–
 . المدربون  : مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون  عوض عن التنوين في الاسم المفردا
 . صارمون  : خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والنون  عوض عن التنوين في الاسم المفردا

 أبوك ذو علم –
أبوك : مبتدأ مرفوع بالولو لأنه من الأسماء الخمسة ، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل 

 . جر بالإضافة
 . ذو : خبر مرفوع بالولو لأنه من الأسماء الخمسة  ، وهو مضاف

 . علم : مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          

 حذف المبتدأ
  يحذف المبتدأ إذا دال عليه داليل ، ولم يتأثر المعنى ،

   مثل : كيف حال محمد ؟ بخير ، أي : حال محمد بخير

  كما يحذف المبتدأ من العنوان ، مثل : بيت الحكمة ، أي : هذا بيت الحكمة –
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  حذف الخبر وجوبا و جوازا  
 : يحذف الخبر وجوبا

 1-: إذا جاء المبتدأ بعد لولا الامتناعية ، مثل:-
 لولا علي لهلك عمر

 المبتدأ : علي
 . الخبر : محذوف وجوبا تقديره : لولا علي موجودا لهلك عمر

 2: إذا جاء المبتدأ في صورة القسم ، مثل :-
 لعمري  لأدارسنِّ  –

 المبتدأ : لعمري 
 . الخبر : محذوف وجوبا تقديره : لعمري  أقسم لأدارسن

  3-إذا جاء الخبر بعد واو المعية ) الواو بمعنى مع ( ، مثل:-
 كل إنسان وعمله

 المبتدأ : كل
 . الخبر : محذوف وجوبا تقديره : كل إنسان وعمله مقترنان
 4-: إذا وقع المبتدأ قبل حال لا تصلح أن تكون  خبرا ، مثل

 ضربُك الولدَ  مخطئا –
 المبتدأ : ضربك

 الخبر : محذوف وجوبا تقديره : ضربُكَ  الولدَ  حاصل إن تصرف مخطئا
 : يحذف الخبر جوازا

 : إذا دال عليه داليل ولم يتأثر المعنى بحذفه ، مثل –
من عندك ؟ فتقول : محمد ، وتقديرها : محمد عندنا ، حيث حذف الخبر هنا وهو : عندنا ، لأنه  –

 مذكور في السؤال
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                                تقديم الخبر على المبتدأ جوازا
 يجوز تقديم الخبر على المبتدأ في حالتين  

 1: إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة ، مثل :-
 في التأني السلامةُ  –

 في التأني : شبه جملة من جار ومجرور خبر مقدم
 السلامة : مبتدأ مؤخر

 2- إذا كانت الصدارة لمعنى الخبر ، مثل :- ممنوع التدخين .
 
  تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا                                          

 يجب تقديم الخبر على المبتدأ في أربع حالا 
 1- إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة ، مثل:- في بيتنا ضيف.

 2- إذا كان الخبر كلمة لها الصدارة كأسماء الاستفهام ، مثل:- أين كتابك؟    - متى اللقاء؟
 3- إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعودا على شيء في الخبر ، مثل:- للنصر حلاوته.- للمجتهد جزاء اجتهاداه

 4: إذا كان الخبر محصورا بـ إلاِّ  أو إنما ، مثل:- مامعي إلا دارهم -  إنما في الدار محمد.
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 تمارين و تدريبات على إعرا  المبتدأ والخبر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محمد كريم –
 . محمد : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره

 . كريم : خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره
 أنت شجاع –

 . أنت : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ
 . شجاع : خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره

 لعمري  لأدارسنِّ  –
لعمري  : اللام : لام الابتداء للتوكيد ، و عمري  : مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ، 
منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة ، والياء : ضمير متصل مبني على السكون  في محل 

 . جر بالإضافة ، والخبر محذوف تقديره : أقسم
لأدارسن : اللام : رابطة لجوا  القسم . و أدارسن : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون  التوكيد 

 . الثقيلة ، والنون  : حرف لا محل له من الإعرا  ، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا
وجملة ) لعمري  ( ابتدائية لا محل لها من الإعرا  ، وجملة ) لأدارسن ( جوا  القسم لا محل لها من 

 . الإعرا 
 ليت شعري  –

 . ليت : حرف تمني ونصب من أخوات إن
شعري  : اسم ليت منصو  بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ، منع من ظهورها اشتغال المحل 

بالحركة المناسبة ، والياء : ضمير متصل مبني على السكون  في محل جر بالإضافة ، والخبر محذوف 
 . وجوبا

               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

https://analbahr.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%8C-%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%8C-%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84/
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  الفصل الثاني :-أولا
 المثنى وملحقاته

المثنى هو: ما دالِّ على اثنين أو اثنتين، بزياداة الألف والنون في حالة الرفع، والياء والنون في       

حالتي النصب والجر، وقيل: ) هو لفظ داال على اثنين، بزياداة في آخره، صالح للتجريد، وعطف مثله 

ا  في الأدا ، فإذا أردات ، تقول: أعجبني كتا  في الأدا ، واشتريت كتابا في الأدا ، ومررتُ بكت1عليه(

تثنية تلك المفرداات قلت: أعجبني كتابان في الأدا ، واشتريت كتابين في الأدا ، ومررتُ بكتابين في 

الأدا ، وعلى ذلك فلا يعتبر من المثنى بعض الألفاظ الدالة على المثنى مثل: كلمة) زوج، وشفع(؛ لأنهما 

الزياداة؛ لذا هي ليست من المثنى الحقيقي، ومن أمثلة مع الدلالة على المثنى إلا أن هذه الدلالة بدون 

، فكلمة       ) 2المثني قوله تعالى: )قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللََُّّ عَلَيْهِمَا ادْاخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَاَ (

، فكلمة ) شهيدين( 3رجالكم( رجلان( فاعل مرفوع، والعلامة الألف، وقوله تعالى:) واستشهدوا شهيدين من

، 4مفعول به منصو ، والعلامة الياء، وقوله تعالى:  ) مثل الفريقين كالأعمى والأصمِِّ والبصير والسميع(

فكلمة) الفريقين( مضاف إليه مجرور والعلامة الياء، وعليه فعلامة رفع المثنى هي الألف، وعلامة نصبه 

 وجره هي الياء.

 

 

                                                           
 .47: 1. وأوضح المسالك 56: 1شرح ابن عقيل 1
 .23المائدة آية 2
 .282البقرة آية 3
 .24هود آية 4
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  :  ( كلا وكلتا  الملحق بالمثنى)

، وشرط إلحاقهما هوإضافتهما إلى 5وقد ألحقت هاتان الكلمتان بالمثنى لأنه لا مفردا لهما من لفظهما 

 ضميرالمثنى ، فإذا أضيفا إلى اسم ظاهر أعربا إعرا  الاسم المقصور 

لَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ  ولا تنهرهما( الإسراء ومثال ذلك قوله تعالى: ) إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِ 

، فكلمة) كلاهما( معطوف على) أحدهما( مرفوع مثله، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه  23

إلى ضمير المثنى، وتقول: تعلمت المسألتين كلتيهما، فكلمة )  -كما ترى  -ملحق بالمثنى، وقد أضيفت

وي منصو ، وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بالمثنى، وتقول: مررت بالمنزلين كليهما، كلتيهما( توكيد معن

فكلمة) كليهما( توكيد مجرور، وعلامة الجر الياء، أما مثال إضافتهما إلى الاسم الظاهر قوله تعالى: )كِلْتَا 

كلتا( مبتدأ مرفوع، وعلامة إعرابه الفتحة المقدرة على ، فكلمة) 6الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا(

الألف للتعذر، وهي ليست ملحقة بالمثنى؛ لأنها أضيفت إلى اسم ظاهر، ومثل ذلك أيضا قولك: جاء كلا 

الطالبين، وكلتا الطالبتين، وكافأت كلا الطالبين، وكلتا الطالبتين، وأثنيت على كلا الطالبين، وكلتا 

كات المقدرة رفعا ونصبا وجرا في كل ما سبق.الطالبتين، بالحر   

وبقيت الإشارة إلى أن) كلا وكلتا( اسمان ملازمان للإضافة، ولفظهما لفظ المفردا، ومعناهما معنى      

المثنى، ولذا فقد أجاز النحاة الإخبار عنهما بجعل الضمير مفرداا على اعتبار اللفظ، أو بجعل الضمير 

تقول: كلتا الطالبتين مجتهدة، أو مجتهدتان، وكلا الموضوعين واضح، أو مثنى على اعتبار المعنى، ف

 واضحان...إلخ.

                                                           
ومثنى، ومنه قوله تعالى: ) كلتا الجنتين آتت أكلها( فقد عاد الضمير في) آتت( على لفظ) ولذلك يعود  الضمير عليهما مفردا 5

 كلتا( مفردا.
 .33الكهف آية 6
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-اثنان واثنتان أو ثنتان:  

وعلة إلحاقهما بالمثنى أنهما لا مفردا لهما من لفظهما، فلا يقال: اثن، ولا ثنت، وتلحقان بالمثنى بلا     

كلمة ) اثنتا( فاعل مرفوع، والعلامة الألف نيابة ، ف7شروط، قال تعالى: ) فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا(

، فكلمة ) 8عن الضمة؛ لأنه ملحق بالمثنى، وقال تعالى: ) فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك(

اثنتين( خبر كان منصو ، والعلامة الياء نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بالمثنى، وقال تعالى:       ) وَقَالَ 

، فكلمة) اثنين( صفة منصوبة، والعلامة كذلك الياء نيابة 9تَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ(اللََُّّ لَا تَ 

فَلَهُنَّ قَ اثْنَتَيْنِ عن الفتحة، وقال تعالى: )يُوصِيكُمُ اللََُّّ فِي أَوْلَادِاكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْ 

، فكلمة) اثنتين( مضاف إليه مجرور، والعلامة الياء؛ لأنه ملحق بالمثنى.10ثُلُثَا مَا تَرَكَ(  

 هذان وهاتان:

يلحق بالمثنى من أسماء الإشارة) هذان وهاتان( في حالة الرفع، و) هذين وهاتين( في حالتي النصب 

ن المفردا في كل منهما مبني، مع الدلالة على والجر، وقد ألحقا بالمثنى لمخالفة شرط الإعرا  فيهما، لأ 

، فكلمة) 11المثنى، وأخذ علاماته في الإعرا ، ومثالهما قوله تعالى: ) هذان خصمان اختصموا في ربهم(

هذان( مبتدأ مرفوع، والعلامة الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بالمثنى، وكذلك قوله تعالى: )قَالَ إِنِِّي 

(أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَ  .12كَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج   

                                                           
 .60البقرة آية 7
 .176النساء آية 8
 .51النحل آية 9

 .11النساء آية 10
 .19الحج آية 11
 .27القصص آية 12
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 اللِّذان واللِّتان:

يلحق بالمثنى من الأسماء الموصولة) اللذان واللتان( في حالة الرفع، و) اللذين واللتين( نصبا وجرا،      

منهما مبني، مع الدلالة على المثنى، وقد ألحقا بالمثنى لمخالفة شرط الإعرا  فيهما؛ لأن المفردا في كل 

، فكلمة) 13وأخذ علاماته في الإعرا ، ومن شواهد ذلك قوله تعالى: )وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا(

نِ اللذان( مبتدأ مرفوع، والعلامة الألف نيابة عن الضمة؛ لأنه ملحق بالمثنى، وقوله تعالى: )رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْ 

نْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا( نَا مِنَ الْجِنِِّ وَالإِْ ، فكلمة) اللذين( مفعول به منصو ، والعلامة الياء 14أَضَلاَّ

 نيابة عن الفتحة؛ لأنه ملحق بالمثنى.

 ما ثني على التغليب:

والأم، والقمران: ويطلق سمع عن العر  أسماءٌ جاءت على صورة المثني، نحو الأبوان: ويطلق على الأ  

على القمر والشمس، والعمران: ويطلق على عمر بن الخطا  وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما، 

والأبيضان: ويطلق على اللبن والماء، وقد غلب وصف اللبن، والأسوداان: ويطلق على التمر والماء، وقد 

رتان: ويطلق على البصرة والكوفة.غلب وصف التمر، والمروتان: ويطلق على الصفا والمروة، والبص  

ما جاء من الأعلام على صورة المثنى:   

هناك أعلام جاءت على صورة المثنى، مثل: زيدان، وحمدان، وسلمان، وعمران، وقد ألحقت هذه الأعلام 

بالمثنى؛ لدلالتها على المفردا، على الرغم من مجيئها على صورة المثنى، ومن ذلك الأعلام: حسنين، 

ن، وعوضين، والراجح في إعرا  تلك الأعلام، هو إعرابها بالحركات الظاهرة من غير تنوين، لا ومحمدي

                                                           
 .16النساء آية 13
 .29فصلت آية 14
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بالحروف فتقول: حضر زيدانُ ومحمدينُ، بالضمة على النون، ورأيت زيدانَ ومحمدينَ، بالفتحة على 

انِ ومحمدينِ، بالكسرة على النون النون، ومررت بزيد  

 نون المثنى:

وملحقاته مكسورة داائما، للتفرقة بينها وبين نون جمع المذكر السالم المفتوحة.النون في المثنى   

 حذف نون المثنى:

تحذف نون المثنى منه عند إضافته، فتقول: سافر صديقا محمد، في حالة الرفع، ورأيت صديقَي محمد، 

 في حالة النصب، وسلمت على صديقَي محمد في حالة والجر.

 جمع المذكر السالم وما ألحق به     -:   ثانيا                   

هو ما دال على أكثر من اثنين من الذكور العقلاء، مع سلامة لفظ مفرداه، بزياداة واو ونون في حالة     

، فهو يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب الياء نيابة عن 15الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر

الكسرة، قال تعالى: )قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ الفتحة، ويجر بالياء نيابة عن 

، فكلمة        ) المؤمنون( فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع 16خَاشِعُونَ(

 ذكر سالم.ة عن الضمة؛ لأنه جمع ممذكر سالم، والكلمة) خاشعون( خبر مرفوع، والعلامة الواو نياب

يُجمع جمع مذكر سالم نوعان: العلم، والصفة، ويشترط في العلم الذي يجمع جمع مذكر سالم أن      

يكون علما لمذكر، عاقل، خال من تاء التأنيث، وخال من التركيب المزجي أو الإضافي أو الإسناداي، وخال 

ن، وزيد، نقول: زيدون أو محمدي من علامة التثنية أو الجمع، مثل: محمد، تقول في جمعه: محمدون أو

 زيدين، 
                                                           

 
 .2، 1المؤمنون آية 16
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وبالشروط السابقة تخرج الأسماء: سعادا وزينب وهند، فلا يقال: سعاداون ولا زينبون ولا هندون؛ لأنها 

أعلام لمؤنث، ورجل وغلام، فلا يقال: رجلون ولا غلامون؛ لأن كلا منهما اسم جنس لا علم، أما إذا 

، وحصان 17معها، فيقال: رجيلون؛ وذلك لأن التصغير وصفصغرت كلمة رجل، فقيل: رجيل، فيجوز ج

وغزال وفيل، فلا يقال: حصانون ولا غزالون ولا فيلون؛ لأنها وإن كانت أعلاما لمذكر، إلا أنها لمذكر غير 

، وطلحة ومعاوية وحمزة وعكاشة، فلا تجمع على هذا الجمع أيضا؛ لأنها وإن كانت أعلاما لمذكر 18عاقل.

أعلام لحقت بها تاء التأنيث، وإن كان الكوفيون قد أجازوا جمع مثل هذه الأعلام فيقولون عاقل إلا أنها 

 ،19في طلحة طلحون، وفي حمزة حمزون 

وجادا الحق وتأبَّط شرًّا وشا  قرناها، لا تجمع مثل هذه الأعلام المركبة تركيبا إسنادايا هذا الجمع، ولا     

كلمة) ذَوو( قبل المفردا في حالة الرفع، وكلمة) ذَوي( في  ضير أن نقول إن هذه الأعلام تجمع بإضافة

حالتي النصب والجر، فيقال: هؤلاء ذوو جادا الحق، ورأيت ذوِي جادا الحق، ومررت بذوي جادا الحق، 

 وسيبويه وخالويه ومعد يكر .

افة كلمة) هذه الأعلام المركبة مزجيا لا تجمع على هذا الجمع، وإنما تجمع مثل المركب إسنادايا بإض    

ذوو أو ذوي(، وقد جوز البعض جمع مثل: سيبويه ونفطويه وخالويه على سيبويهون، ونفطويهون 

 وخالويهون، لكنهم قلة.

 

 

                                                           
 .88: 1، نحو العربية 60: 1شرح ابن عقيل 17
 ومثله: واشق، علما لكلب، وداحس علما لفرس.18
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 الملحق بجمع المذكر السالم:                               

 أولي(: -الكلمة) أولو                                        

فلا مفردا لها من لفظها، وهي بمعنى أصحا ، ومفرداها من دالالتها هي) ذو( بمعنى صاحب؛ ولذا هي  

عَةِ أَنْ يُؤْتُوا  ليست من جمع المذكر السالم، وإنِّما ملحقة به، قال تعالى: )وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ

 (.أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ 

 قودا:ألفاظ الع

تسعون، وهذه الألفاظ لا مفردا  -ثمانون  -سبعون  -ستون  -خمسون  -أربعون  -ثلاثون  -وهي: عشرون  

 .20لها من لفظها، قال تعالى: ) إنْ يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين(

 الكلمة) أهلون(:

، 21ومفرداها: أهل، وهو اسم جنس جامد، فلا هو علم، ولا صفة، قال تعالى: ) شغلتنا أموالنا وأهلونا( 

 ومثالها أيضا قول لبيد) من الطويل(:

 وما المال والأهلونَ إلا وداائعٌ         ولا بد يوما أن تُرداَّ الوداائعُ.                    

 الكلمة) أرضون(:

مؤنث، وليس علما ولا صفة، والقياس أن يكون التأنيث) أرضة( لكنهم تركوا وهي جمع أرض، اسم جنس 

التاء اختصارا واعتمدوا في الدلالة على التأنيث على ما يلي مثلها من الكلام قبله أو بعده، مثل قولهم: 

ون، هذه ريح طيبة، وتلك أرض مباركة، وغير ذلك، فلما حذفوا الهاء  عوضوا منها في الجمع بالواو والن

                                                           
 .65الأنفال آية 20
 .11الفتح آية 21
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قَهُ مِنْ 22فقالوا: أرضون  ، ومن شواهدها قول الرسول صلى الله عليه وسلم:  )مَنْ ظَلَمَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِِّ

 .23سَبْعِ أَرَضِين(

                                                           

فهي ليست علما، ولا وصفا، بل هي اسم جنس جامد مثل: رجل، كما أنها تدل على العاقل وغيره، وعلى 

 .22لله ر ِّ العالمين(المذكر وغيره حالة الإفرادا، نحو قوله تعالى: ) الحمد 

 :22الكلمة) سنون( بكسر السين، ومفرداها) سنة(

 :22الكلمة) عالمون( جمع عالم

وهي اسم جنس مؤنث، بالإضافة إلى تغير حركة السين بين المفردا والجمع، قال تعالى: ) لتعلموا عددا 

نين والحسا (  ، فكلمة) السنين( مضاف إليه مجرور.22السِّ

 

اسم لأعالي الجنة، وهو لغير العاقل، قال تعالى: )كَلاَّ إِنَّ كِتَاَ  الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِِّيِِّينَ وهي -الكلمة) عليون( :

 ، فكلمة) عليين( الأولى اسم مجرور، والعلامة الياء، والثانية خبر مرفوع.22. وَمَا أَدْارَاكَ مَا عِلِِّيُّونَ (

 

 كلمة) بنون(:

فقد ألحقت بجمع المذكر السالم لعدم سلامة المفردا، فجمعها على) بنون( بحذف الهمزة، قال تعالى: )  

 .22المال والبنون زينة الحياة الدنيا(

زيدون وخلدون وعابدين، وقد ألحقت به؛ لأنها  أخيرا يلحق به ما جاء من الأعلام على صورته، نحو:
 لدلالة على المفردا، والراجح إعرابه بالحركات من غير تنوياجاءت على صورة جمع المذكر السالم، مع ا

 .بالحروف فنقول: جاء خلدونُ، ورأيت خلدونَ، ومررت بخلدونِ.حركة نون جمع المذكرالسالم   
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 حركة نون جمع المذكر السالم: 

 النون في آخر جمع المذكر السالم وما ألحق به تكون مفتوحة، فإذا رأيتها مكسورة فاعلم أن ذلك على  

 سبيل الشذوذ.

                                                                                                                                                                                           

 

          جمع المؤنث السالم   -:ثالثا                                   

وقد عرِّف ابن مالك وبعض النحاة جمع المؤنث السالم بأنه: ما جمع بألف وتاء، وتعد هذه التسمية هي  

المناسبة إلى حد بعيد، فمن ناحية أنه ليس جمعا للمؤنث فقط؛ فقد يكون المفردا غير مؤنث مثل: جنيهات 

 داق، وتصرف،      وبيانات وسراداقات وتصرفات، فالمفردا فيها على التوالي: جنيه، وبيان، وسرا

ومن ناحية أخرى أنه ليس جمعا سالما؛ بمعنى أن مفرداه لا يبقى سالما عند الجمع، وإنِّما تحدث     
 بعض التغيرات، كأن تتغير عين المفردا من السكون إلى الضم أو الفتح في مثل: ظلمات وضربات

 

وداعاة، وعداة، وجناة، فإن الألف  لانفتاحها، وانفتاح ما قبلها فصارت: قضاة، ومثل ذلك: بناة، ورماة،
فيها أصلية؛ فلا تدخل في هذا البا ، وكذا ليس من جمع المؤنث مثل: أبيات وأموات؛ لأن التاء فيهما 

ما كانت ألفه وتاؤه أصلية، فليس من  أصلية؛ إذ المفردا فيهما: بيت وميت، ومثل ذلك: أصوات، وأقوات
ف فيهما منقلبة عن أصل، وهو الياء؛ لأن أصلها: قُضَيَة على جمع المؤنث مثل: قُضَاة وغُزاة؛ لأن الأل

 وزن: فُعَلَة بضم الفاء وفتح العين واللام، وقد قلبت الياء ألفا.
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 .161: 2ظ: سر صناعة الإعراب، لابن جني، تحقيق: أحمد فريد أحمد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 22
 رواه البخاري.23
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هو ما جمع بالألف والتاء المزيدتين، ودالِّ على جمع الإناث مع سلامة مفرداه، فقولك: فازت المؤمنات، 

 دالت فيه كلمة) المؤمنات( على جمع المؤنث بزياداة الألف والتاء، والقول بأن الألف والتاء مزيدتان أخرج 

لمة، وضربة، وصدمة، وشرفة، وصفحة، وصدمات وشرفات وصفحات ولمحات ونظرات، فالمفردا فيها: ظ

ولمحة، ونظرة، ويرفع جمع المؤنث بعلامة الرفع الأصلية وهي الضمة، قال تعالى: )وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 

 ، وقولك: نجحت الطالباتُ المجتهداتُ.24بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض  (

ويجر بعلامة الجر الأصلية وهي الكسرة، قال تعالى: )وَيَتُوَ  اللََُّّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللََُّّ     

، ومثله: الرمي بالجمرات من نسك الحج. أما النصب فيكون بعلامة نصب فرعية وهي 25غَفُورًا رَحِيمًا(

، 26وْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ(الكسرة نيابة عن الفتحة، قال تعالى: )يَ 

 له: كافأت الطالباتِ المتفوقاتِ.ومث

 ما يجمع على هذا الجمع:

يجمع على جمع المؤنث السالم ما كان مؤنثا معنويا وهو العلم المؤنث الخالي من علامات التأنيث، مثل:  

ند، سعادا، سماح، لجين، زينب، فالجمع فيها على التوالي: هندات، وسعاداات، وسماحات، ولجينات، ه

وزينبات، وما كان مؤنثا لفظيا وهو العلم المذكر المنتهي بعلامة تأنيث، مثل عطيِّة، وحمزة، ومعاوية، 

مؤنثا لفظيا ومعنويا وطلحة، والجمع فيها على التوالي: عطيِّات، وحمزات، ومعاويات، وطلحات، وما كان 

وهو العلم المؤنث المنتهي بعلامة تأنيث، مثل: فاطمة، وخديجة، وكريمة، والجمع فيها على التوالي: 

                                                           
 .71التوبة آية 24
 .73الأحزاب آية 25
 12الحديد آية 26
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فاطمات، وخديجات، وكريمات، والمؤنث غير العاقل المختوم بالتاء، مثل: بقرة، وثمرة، وشجرة، وعربة، 

 وجمرات.وجمرة، والجمع فيها: بقرات، وثمرات، وشجرات، وعربات، 

وينبغي الإشارة هنا إلى أن هناك بعض الكلمات المنتهية بتاء التأنيث لكنها لا تجمع على هذا         

الجمع، مثل: شَفة، شاة، وأَمَة، ومِلَّة، وامرأة، وأُمَّة، والجمع فيها: شفاه، وشياه، وإماء، وملل، ونساء أو 

، 27يث الممدوداة، مثل: عذراء، حسناء، صحراءنسوة أو نسوان، وأمم، والمؤنث الذي ختم بألف التأن

 والجمع فيها: عذراوات، وصحراوات، وحسناوات.

ويشار إلى أنه يشترط في مثل هذه الكلمات ألا تكون على وزن)فعلاء( مؤنث) أفعل( مثل: حمراء،     

، وسُمْر، وصفراء، ومثل هذا يجمع على) فُعْل( بضم الفاء وسكون العين، مثل: حُمْر، وصُفْر، وزُرْق 

 .29، قال تعالى: )...قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (28وخُضْر

المختوم بألف التأنيث المقصورة، مثل: ذِكري، وسَلمى، وحُبلي، فجمعها: ذكريات، وسلميات، و     

تكون على وزن)فعلى( مؤنث)فعلان(، مثل: عطشان، وحبليات، ويشترط في مثل هذه الكلمات ألا 

وجوعان، وسكران، فالجمع فيها: عطاش، وجياع، وسكارى، قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا 

لَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ(.  ، 30الصَّ

: راسية، معلومة، معدوداة، إذا استخدمتها صفات لمذكر غير وما كان صفة لمذكر غير عاقل، مثل    

عاقل كأن تقول: هذه جبال راسيات، وصمنا أياما معلومات معدوداات، كما يجوز أن يبقى الوصف في مثل 

                                                           

 
 
 .69البقرة آية 29
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، أما مثال 31ذلك مفرداا، فمثال ما جاء فيه الوصف مجموعا قوله تعالى: ) واذكروا الله في أيِّام معدوداات(

 .32عالى: ) وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدوداة(المفردا فقوله ت

وما كان صفة لمؤنث انتهى بتاء التأنيث، أو بألف التفضيل) بشرط كونه ليس مؤنثا لفعلان( نحو:      

، وفضلى، وكبرى، فالجمع فيها: 33عطشان وعطشى، وجوعان وجوعى(، نحو: معلمة، وفاهمة، ومرضعة

ليات، وكبريات، وما لم يسمع له غير هذا الجمع، نحو: حمامات، معلمات، وفاهمات، ومرضعات، وفض

وصمامات، وعداداات، وغيرها، وجمع الجمع للدلالة على المبالغة في الكثرة، نحو: رجالات، وبيوتات، 

 .34وجمالات، قال تعالى: )كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ(

ا لا يعقل من الأشياء وهو مذكر نحو: وبعض الأسماء غير العربية نحو: إصطبلات، وسراداقات، ومصغر م

 داريهمات، دانينيرات، وكتيبات، وجويربات، وزويرقات. 

 

 الملحق بجمع المؤنث السالم:                                  

يلحق بجمع المؤنث السالم مجموعة من الأسماء، افتقدت لبعض الشروط التي وضعها النحاة في هذا 

 علامات إعرابه، وهي:الجمع، لكنها أخذت 

 الكلمة) أولات(: 
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وهي اسم جمع لا واحد له من لفظه، وإنما مفرداها من دالالتها الكلمة) ذات(، ولهذا ألحقت بجمع المؤنث 

، نحو قوله تعالى:  )وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ 35السالم، كما ألحقت) أولو( بجمع المذكر السالم

  .36(حَمْلَهُنَّ 

 

 الكلمة) ذوات(: 

 وهي جمع ذات بمعنى صاحبة، وقد ألحقت بجمع المؤنث السالم لعدم سلامة مفرداها) ذات( عند الجمع.

 الأعلام المنقولة من هذا الجمع: 

يلحق بجمع المؤنث السالم الاعلام التي تسمت به، نحو: عرفات، وبركات، وعطيات، وزينات، ونعمات، 

وهو علمٌ على بلدة بالشام، ومنه قوله تعالى: )فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَات  فَاذْكُرُوا  ،37جمالات، ومنها: أذرعات

اللَََّّ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ(
، فمثل هذه الأعلام تجري مجرى جمع المؤنث السالم في إعرابه، فترفع بالضمة، 38

لنوع من الأعلام المنقولة إلى جمع المؤنث وتنصب وتجر بالكسرة، وللنحاة مذاهبُ أخرى في إعرا  هذا ا

 السالم.

 

 الكلمة) ذوات(: 

 وهي جمع ذات بمعنى صاحبة، وقد ألحقت بجمع المؤنث السالم لعدم سلامة مفرداها) ذات( عند الجمع.
                                                           

 .47ظ: شرح شذور الذهب، ت: محمد خير طعمة،  ط دار المعرفة، بيروت، ص  35
 .4الطلاق آية  36
 
 جمع ذراع، فهو جمع في اللفظ يطلق على مفرد. -كما تعلم -وهو جمع الجمع، فهو جمع أذرعة، وأذرعة 37
 .198البقرة آية  38
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 الأعلام المنقولة من هذا الجمع: 

وعطيات، وزينات، ونعمات، يلحق بجمع المؤنث السالم الاعلام التي تسمت به، نحو: عرفات، وبركات، 

، وهو علمٌ على بلدة بالشام، ومنه قوله تعالى: )فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَات  فَاذْكُرُوا 39جمالات، ومنها: أذرعات

اللَََّّ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ(
، فمثل هذه الأعلام تجري مجرى جمع المؤنث السالم في إعرابه، فترفع بالضمة، 40

تجر بالكسرة، وللنحاة مذاهبُ أخرى في إعرا  هذا النوع من الأعلام المنقولة إلى جمع المؤنث وتنصب و 

 السالم

    )العددا والمعدودا(                                                 

 أحوال العددا والمعدودا

 -أن يكون العددا مفرداا )من واحد إلى عشرة (

 -أن يكون العددا مركبا من العشرة  من )19-11(.

 -أن يكون العددا معطوفا عليه من )99-21(.

 -أن يكون العددا من ألفاظ العقودا  )60-50-40-30-20-........(

 حكم تأنيث العددا :-

   - العدداان )1،2(يوافقان المعدودا داائما . 

-في حالة العددا المفردا مثل :) حضر المؤتمر واحد- (-)تكلم في المؤتمر اثنان ( – )حضرت المؤتمر 
 واحدة ( –) تكلمت في المؤتمر اثنتان (.

                                                           

 
 جمع ذراع، فهو جمع في اللفظ يطلق على مفرد. -كما تعلم -وهو جمع الجمع، فهو جمع أذرعة، وأذرعة 39
 .198البقرة آية  40
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-في حالة المعدودا المفردا أو المثنى )للمذكر أو المؤنث (. يمكن للفظ المعدودا أن يغني عن العددا . مثال 
:) في فصل طالب ( –)أو طالبان أو طالبتان (،وأيضا في حالة العطف ،مثل )في الفصل واحد وعشرون 

 صفحة (- ) في الفصل اثنتان وعشرون صفحة (.

 الأعدادا من )ثلاثة إلى تسعة ( 

- هذه الأعدادا أحكامها تكون عكس المعدودا في التذكير والتأنيث . بحالاتها المختلفة :) مفرداة – مركبة 
 – معطوفة (.

- أمثلة : ) يفتح المصنع ثلاثة أيام ( –) المكتبة تتكون من سبعة أداوار ( –) على المكتب خمس ورقات 
.) 

 العددا)10(  

 -يأتي العددا عشرة )10( عكس المعدودا في حالة المفردا فقط  مثل :) اعتكف المصلي عشرة أيام (

-وفي حالة أن رقم عشرة جاء مركبا مع غيره من الأرقام فيكون مثل المعدودا .ومن الأمثلة على ذلك :) 
 هذه القصة الطويلة أربع عشرة سلسلة .جاء فيها خمسة عشر فصلا بكل منهم (.

 

 ألفاظ العقودا )20-90( والمائة والألف ومضاعفتها 

     ألفاظ العقودا والمائة والألف ومضاعفتها  لفظها يكون ثابت مع العقودا المؤنث والمذكر ،والمفردا ة أو 
 المركبة فلا تتغير حالتها .

 -أمثلة : وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ، ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة (

   أحكام تمييز العددا :-

 يوجد ثلاثة أحكام لتمييز العددا وهم :-

-أن يكون تمييز العددا جمعا مجرورا ، ويأتي ذلك مع الأعدادا من )ثلاثة حتى عشرة ( مثال :) أخذنا في 
 الطريق سبع ليال وثمانية أيام (.

-أن يكون تمييز العددا مفرداا منصوبا ، ويأتي ذلك مع الأعدادا من )11إلى 99( )أحد عشر إلى تسعة 
 وتسعين (.مثال : ) في بداية القصة أحد عشر فصلا في خمس وثمانين صفحة (.
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-أن يكون تمييز العددا مفرداا مجرورا ، ويأتي ذلك مع الأعدادا )المائة -الألف – ومضاعفات كل منها (. 
.) ،وألف سيدة وأر بعة آلاف رجل    مثال على ذلك :) حضر المؤتمر مائة طالبة ،وثلاثمائة طالب  

   كيفية إعرا  العددا :-

 الأعدادا : )أحد عشر – ثلاثة عشر إلى تسعة عشر ( : مبنية على فتح الجزأين .

 أمثلة :-
 فريق كرة السلة أحد عشر لاعباً .أحد عشر : عددا مركب مبني على فتح الجزأين .

 -إن في فريق كرة السلة أحد عشر لاعبا ، أحد عشر: :عددا مركب مبني على فتح الجزأين .

 -يكون فريق كرة السلة من أحد عشر لاعبا .أحد عشر:عددا مركب مبني على فتح الجزأين في محل جر.

 -الأسبوعان أربعة عشر يوما ، أربعة عشر:عددا مركب مبني على فتح الجزأين في محل رفع .

 -إن في الأسبوع أربعة عشر يوما ،أربعة عشر : عددا مركب مبني على فتح الجز أين في محل جر.

 -يشتمل الأسبوعان على أربعة عشر يوما ، أربعة عشر :عددا مركب مبني على فتح الجزأين في محل جر.

 العدداان :) اثنا عشر- اثنتا عشرة ( 

 -يعر  الجزء الأول منهما )اثنا -اثنتا ( إعرا  المثنى ، رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء .

 -ويبنى الجزء الثاني منهما )عشر ة – عشر ( على الفتح .

 أمثلة :- 

 السنة اثنا عشر شهرا .  

 -إن في السنة اثني عشر شهراً .

 -إن في القصة اثنتي عشرة صفحة .

* أما باقي الأعدادا الأخرى ، فهى معربة حسب حالتها في الجملة :) المفرداة أو المعطوفة من ألفاظ العقودا 
 أو المائة أو الألف أو مضاعفات كل منهما ( : وهى نكرة في تلك الحالات .
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مثال : يقول تعالى :) الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين 
 وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين " )99( سورة الأنفال ( .

 *** متى يأتي العددا معرف ؟ ومتى يأتي العددا نكرة ؟

 أولا :حالات تنكير العددا :-

     الأعدادا :) أحد عشر – ثلاثة عشر إلى تسعة عشر ( : العددا هنا نكرة 

 أمثلة :-

 فريق كرة السلة أحد عشر لاعباً .أحد عشر .

 -إن في فريق كرة السلة أحد عشر لاعبا ،

 -يكون فريق كرة السلة من أحد عشر لاعبا

 -الأسبوعان أربعة عشر يوما ،

  -إن في الأسبوع أربعة عشر يوما.

 -يشتمل الأسبوعان على أربعة عشر يوما .

 العدداان :) اثنا عشر – اثنتا عشرة ( : العددا هنا نكرة .

 -يعر  الجزء الأول منهما ) اثنا – اثنتا ( : إ عرا  المثنى ،رفعا بالألف ، ونصبا وجراً  بالياء .

 -وينبني الجزء الثاني منهما )عشرة – عشر ( على الفتح . 

 أمثلة :-

 -السنة اثنا عشر شهرا .

 -إن في السنة اثني عشر شهراً .

 -إن في القصة اثنتي عشرة صفحة .

أما باقي الأعدادا الأخرى ، فهي معربة في حالتها :) المفرداة أو المعطوفة من ألفاظ العقودا أو المائة أو 
 الألف أو مضاعفات كل منهما ( : العددا هنا نكرة .
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 أمثلة :- 

يقول تعالى :) الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن 
 منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين " )99( سورة الأنفال ( .

 ثانيا : حالات تعريف العددا 

 إذا كان العددا مركبا داخلت )أل( على الجزء الأول منه .

 مثال :-

 -كتب المنهج السبعة عشر لابد من داراستها .

 -كتب الدرس الثلاثة عشر ثم شراء جميعها .

 -طلا  الفصل الخمسة عشر نجحوا جميعا .

 إذا كان العددا مضافا داخلت ) ال( على المضاف إليه .

 أمثلة :-

 -نجح في مسابقة الفصل ثلاثة الطلا  الأوائل .

 -نجح في كتابة المقال سبعة الكتا  المثقفين .

 إذا كان العددا معطوفا داخلت )ال( على المعطوف والمعطوف عليه .

 أمثلة :-

 -نشرت العشرون مقالة المكتوبة للبرنامج التعليمي .

 -كتبت الثلاثون ورقة المتعلقة بالمنهج .

 صيغة العددا على وزن فاعل ...كيف يُصاغ ؟

يصاغ من الأعدادا وصف على وزن فاعل للدلالة على الترتيب مثل :-الثاني –الثانية ، الثالث –الثالثة ، 
 الرابع –الرابعة ،الخامس –الخامسة، الساداس – الساداسة، التاسع التاسعة  ،العاشر – العاشرة .

 وكذلك يصاغ العددا على وزن الفاعل ،كما يلي :
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 -الواحد والعشرون – الواحدة والعشرون .

 -التاسع والعشرون – التاسعة والعشرون  .

 إلى التاسع والتسعين – التاسع والتسعين – التاسعة والتسعون – التاسعة والتسعين .

 ماهى أحكام العددا المصوغ على وزن فاعل ؟

 أن يطابق المعدودا في التذكير والتأنيث في جميع حالته ) مفرداا – مركبا – معطوفا عليه (

مثال :-هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في العام الثالث والخمسين من عمره وتوفى في 
 السنة الثالثة والستين 

 أن يبنى على فتح الجزأين في الأعدادا المركبة كلها من )19-11(

 مثال :- يحتفل بالمولد النبوي في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول 

 ماهى كنايات العددا ؟

يوجد كلمات ليست من ألفاظ العددا المعروفة ولكنها تدل على معناه . ولذلك السبب سميت كنايات العددا 
 ومنها :- كم – كأين – كذا – بضع – نيف .

 كم الاستفهامية يسأل بها عن العددا . مثال : كم كتابا في المكتبة ؟ 

 ويكون جوا  كم الاستفهامية بتعيين العددا المستفهم عنه .

 تمييز كم الاستفهامية 

 مفردا منصو  إذا لم يدخل عليها حرف جر ، وفي حالة داخول حرف الجر عليها يمكن نصبه أو جره .

)أو سنةً( تم بناء المسجد النبوي الشريف ؟  مثال :- في كم سنة  

 - بكم بجنيه  ) أو جنيهاً ( اشتريت التفاح

 كم الخبرية:-

 يتم استخدام كم الخبرية للإفاداة عن كثرة العددا وهى لاتحتاج إلى جوا  .
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 تمييز كم الخبرية :-

 يكون مجرورا بالإضافة أو بمن )سواء كان مفرداا أو جمعا (

 أمثلة :-

 -)كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله (.

 ثانيا : كأين 

 وهى مثل )كم الخبرية ( في الدلالة على كثرة العددا ، وهى لاتحتاج لجوا  .

 تمييز )كأين ( مفردا مجرور بمن داائما .

 أمثلة :-

 ) وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون (105سورة يوسف (

 ثالثا :- كذا 

 -كذا يكنى بها )عددا مبهم ( .

 -تكون مفرداة أو معطوفة أو مكررة .

 تمييز كذا :-

 تمييز كذا يكون منصوبا مفرداا أو جمعا .

 سجل اللاعب في المباراة كذا هدف .

 رابعا :- بضع :-

 -اللفظ )بضع ( يستخدم للدلالة على العددا من )ثلاثة إلى تسعة (

 -ويأخذ لفظ )بضع ( حكم الأعدادا من ) ثلاثة إلى تسعة ( من حيث التذكير والتأنيث .

 تمييز )بضع ( 

 في حالات الإفرادا والتركيب والعطف :-
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 -يكون لفظ )بضع ( مذكرا إذا كان المعدودا مؤنثا .

 -ويكون لفظ بضع مؤنثا : إذا كان المعدودا مذكرا . 

 في حالات الإفرادا :-

 يكون تمييز )بضع ( جمعا مجرورا .

 في حال التركيب والعطف 

 يكون تمييز )بضع ( مفرداا منصوباً 

 خامسا :- نيف 

 -لفظ )نيف ( تستخدم للدلالة على مايزيد عن العقد إلى العقد الذي يليه .

 -ويكون استخدام اللفظ )نيف ( في الأعدادا من )واحد إلى تسعة ( بين العقدين .

 تمييز )نيف (

 تمييز) نيف ( يأتي في هيئة ثابتة مع المعدودا )مذكراً كان أم مؤنثاً (

 أمثلة :-

 -في المؤتمر العلمي نيف وسبعون بحثا جديداً .

 -قرأت من الكتا  نيفا وثلاثين صفحة .

 -شاهدت من البرنامج نيفا وعشرين حلقة .

 -في المؤتمر العلمي نيف وتسعون بحثا جديداً.

 -في الكتا  نيف وثلاثون صفحة.
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 قواعد الإملاء
 الهمزة المتوسطة

يُعتمد في كتابة الهمزة المتوسطة على قاعدتين مهمتين هما: قوة الحركات، وكراهة توالى الأمثال، فقاعدة 

قوة الحركات تساعدنا بسهولة في كتابة الهمزة المتوسطة بسهولة ويسر، أما قاعدة توالى الأمثال، نكتب 

 بها ما شذِّ عن قاعدة قوة الحركات. 

 قاعدة قوة الحركات 

الفتحة (، وحركة طويلة وهى: )  –الضمة  –نوعان: حركة قصيرة وهى حسب قوتها )الكسرة  الحركات   

المد بالألف بَـا(، وعند كتابة الهمزة نجدها  تجلس في وسط الكلمة على  –المد بالواو بُو –المد بالياء بِي

المكسورة) ءِ ( كرسي، وأحيانا تجلس على الأرض، وهناك ثلاثة كراسي تجلس عليها الهمزة، فالهمزة 

تجلس على الياء هكذا )ــئــِ(، والهمزة المضمومة )ءُ( تجلس على الواو هكذا ) ؤُ (، والهمزة المفتوحة) ءَ( 

 تجلس على ألف هكذا) أَ (، وأخيرا تجلس الهمزة الساكنة على السطر هكذا) ءْ(.

الجلوس بالنظر لحركتها  ولكى تجلس الهمزة على كرسي معين، لابد أن نختار لها ما يناسبها في   

وحركة الحرف السابق لها، والحرف القوى )السابق أو اللاحق ( هو الذى يختار لها نوع الكرسي الذى 

تجلس عليه، فكتابة الهمزة المتوسطة هنا ترتبط  بقانون القوة والضعف، فالأسبقية تُعطى داائما للكسرة 

وذلك على النحو التالي:  فتحة وحرفها الألف،وحرفها الياء، ثم تأتي الضمة وحرفها الواو، ثم ال  

الهمزة وكرسي الياء: ) سُـ ءِ لَ( هذه الكلمة حركة الهمزة المتوسطة فيها الكسرة، وحركة ما قبلها -1

تَـطْـمَـ ءِ [الضم، والكسر أقوى من الضم، والكسر يُناسِبه النبرة؛ لذلك نكتبها على نبرة هكذا) سُـئِـلَ(، وكلمة 

والكسرة أقوى من الفتحة فتكتب الهمزة هكذا: ، الهمزة كسرة، وحركة الحرف السابق لها فتحةحركة [ نُ 
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] ، وكلمة [تَـطْمَئِنُ  ] حركة الهمزة كسرة، وحركة الحرف السابق لها سكون، والكسرة أقوى من [ أفــْ ءِ دا ة

[السكون، فكتبت الهمزة على ياء  .[أفــْئِدة  

-ضع في اعتبارك :  

تُعَدُّ بمنـزلة الكسرة، مثل: بيْئَة، مشيْئَة، خبيْئَة، وكذلك الياء الساكنة ) اللينة (   قبل الهمزة أن ياء المدِِّ   

 تعد ياء مد فتعامل مثلها مثل الكسرة، مثل: حُطيْئَة، هيْئَة، ييْئَس. 

قوى حركة الهمزة سكون، وحركة الحرف السابق لها ضمة، والضمة أ(الهمزة علي الواو: ) يُـ ءْ ذِ ي-2

من السكون، فكتبت الهمزة على واو) يُـؤْذِي(، أما كلمة)يُـ ءَ داي( فإن حركة الهمزة الفتحة، وحركة ما 

، أما كلمة) أوليَاؤهم( (يُـؤَداي) والضمة أقوى من الفتحة، فتكتبت الهمزة على واو، هكذا: ، قبلها الضمة

والضمة أقوى من -حروف العلة ساكنة -فقد كتبت هكذا لأن الهمزة مضمومة، وحركة ما قبلها ساكن

 السكون، فكتبت الهمزة على واو، وهكذا.

والحركتان متساويتان، ، الهمزة وكرسي الألف: ) سَــ ءَ ل( حركة الهمزة فتحة، وحركة ما قبلها فتحة-3

 فكتبت الهمزة على ألف، هكذا: ) سَــأل(، وكلمة ) م سْ ء ل ة( حركة الهمزة فتحة، وما قبلها سكون،

والسكون أضعف من الفتحة لذا ترسم على كرسي الألف هكذا) مسألة(، وكلمة ) أ ْ  دَا ءَ ك م ( تكتب 

 هكذا: لن أبدأكم القطيعة وإن قطعتم.

قاعدة  كراهة توالى الأمثال: -ثانيا   

ثال: تميل اللغة العربية إلى التخلص من توالي المقاطع المتماثلة، فتحذف واحدًا منها؛ كراهة توالي الأم

، أو  )فإذا ترتِّب على رسم الهمزة على ألف، أو على واو توالي الأمثال في الكتابة،)أي تجاوُرُ ألف  وألف 

واو  مَعَ واو(، حذف ما تحت الهمزة، )أي يحذف كرسي الهمزة سواء كان ياء أو واوا أو ألفا(، نحو: مكة 
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مفتوحة وما قبلها ألف ) فتحة طويلة ( أو رأيتُ سَمَاءَها، فأصل كلمة سماءها) سماأها (؛ لأن الهمزة 

 ساكن.

لذا كتبت الهمزة على كرسي مناسب وهو الألف، فلما كتبناها على ألف حدث توالي أمثال )سماأها(      

ولأن اللغة تكره توالي الأمثال تحتم حذف أحد الألفين؟ فأيهما نحذف؟ الألف الأولى في ) سماء ( حرف 

، بينما الألف الثانية مجردا كرسي للهمزة وليست حرفا أصليا في بنية الكلمة.أصلي من حروف بنية الكلمة  

ولذا قرروا حذف كرسي الهمزة ) الألف الثانية ( وكُتِبت الهمزة على السطر فكانت النتيجة بعد تطبيق    

(، ومثلها الكلمات:) كل القواعد هكذا:)سَمَاءَها(، وكذلك كلمة تَـفَاءَل: أصلها )تَـفَاأَلَ( تكتب هكذا )تفاءَل

براءة(، وكلمة رَءُوف: أصلها )رَؤُوف( –يتساءل  –قراءة   

وعـندما تجاور المثـلان، حذفنا الواو التي تحت الـهمزة )الكـرسي( لكراهة توالي الأمثال، فأصبحت هـكذا:    

ن، والضمة أقوى )رَءُوف(، وكلمة مسئول: أصل كتابتها: ) مسْؤُول ( لأن الهمزة مضمومة، وما قبلها ساك

 من السكون، فكتبت على واو لأنها الكرسي المناسب للضم: ) مسْؤُول (.

وهنا حدث توالي أمثال واللغة تكره ذلك فتقرر حذف أحد الواوين: الواو الأولى )كرسي الهمزة( أو الواو     

لمة بعد الحذف هكذا:الثانية) حرف من بنية الكلمة ( فحُذفت الواو الأولى ) كرسي الهمزة ( فأصبحت الك  

) مَسْـ ءُ ول ( مفككة الشكل فكتبوا الهمزة على نبرة لتتماسك كتابتها فكانت المحصلة النهائية بعد مراعاة  

شئون(، فئوس/  –فئوس  –كل القواعد كتابة الكلمة هكذا:) مسْئُول ( وهذا ينطبق على كلمات: ) قئول 

وف ـــــ يقرءون/ يقرؤون، وهذا ينطبق على فؤوس، رءوس / رؤوس، مسئول/ مسؤول،  رءوف/ رؤ 

ؤُوا(.الكلمات: ملحوظة : الواو اللينة في مثل : ) ) شُؤُون، مسْؤُول، خَؤُون، فُؤُوس، مَؤُونَة، رؤوس، تبوَّ

السموءل (  كان حق الهمزة أن تكتب على ألف ) حسب قاعدة قوة الحركات( ؛ لوقوعها  –سوءة  –توءم 
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او عوملت هنا معاملة واو المد، التي في قوة الضمة، فكلمة ) توءم( حق لها بين سكون وفتح ، لكن الو 

الكتابة على واو هكذا) توؤم ( حسب قوة الحركات ـــــ ولكن للهرو  من التماثل ــــ يحذف كرسي الهمزة ــــــ 

 فتصير: ) توءم (.

فكان حقها أن تكتب على  أما كلمة ) قُــرآن( فقد كتبت الهمزة على مدة؛ لأنها خضعت للفتح،    

ت إلى كتابتها هكذا)قرآن(، وهذا ينطبق على الكلمات:      )   ألف)قــُـرأان(، ولكن وجودا الألف بعدها أداِّ

بُطْآن، جُزْآن، مِرْآة ( فكان حق بطآن أن تكتب ــــ بطأان ـــ حدث توالى أمثال فكتبت هكذا ـــــ بطآن، وكذلك 

 الحال في بقية الكلمات.

 

 الهمزة المتطرفة

فة على الحرف الذي يناسب حركة الحرف الذي قبلها: فإذا سبق الهمزةَ حرفٌ مكسور،  تكتب الهمزة المتطرِِّ

كُتِبت الهمزة على الياء )داون نَقْط(؛ مثال: بادِائ، شاطئ، هادائ، بارئ، وإذا سبق الهمزة حرف مضموم، كُتِبت 

يجرُؤ، لؤلُـؤ، وإذا سبق الهمزة حرف مفتوح، كتبت الهمزة على الألف؛ الهمزة على الواو؛ مثال: تكافُـؤ، تباطُـؤ، 

مثال: بدَأ، نشَأ، قرَأ، خطَأ، مَنْشَأ، وإذا سبق الهمزة حرف ساكن، كتبت الهمزة على السطر )منفرِداةً(؛ مثال: 

مزتين في: ملْء، بطْـء، شيْء، عبْء، بدْء، سماء، بناء، لجوء، هدوء، بطيء، مليء، وانتبه إلى موضع اله

 شيء، وبارِئ، وكذلك تكتب على السطر إذا كان ما قبلها واوًا مشدداة مضمومة مثل: )تَبَوُّء(.

 انتبه:

كلمتا:" سيِّئ، وهُيِِّئ" تكتبان بياءين، وليس بياء واحدة؛ لأن الهمزة مسبوقة بياء مكسورة، وحَسَب القاعدة 

 تكتب على ياء، وتبقى الياء التي في أصل الكلمة.
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لأمور المتعلقة بالهمزة في آخر الكلمة : بعض ا  

إذا جاء بعد الهمزة المتطرفة ضمير، عوملت معاملة المتوسطة، نحو: جزاؤُه ، صفاؤُه، نقاؤُه، تفاؤُل، وضوؤُه، 

 رُؤُوس، في بقائِه، على نقائِه، إلى سمائِه، ذكرتُ بقاءَه ونقاءَه، ورأيتُ سماءَه، قراءَة ، براءَة.

طرفة) في آخر الكلمة( عند التنوين: التنوين له ثلاثة أنواع: حالة الهمزة المت  

نت الهمزة المتطرفة بالنصب وكانت  ، تنوين النصب: محمدًا، إذا نوِّ تنوين الضم: محمدٌ، تنوين الجر: محمد 

نت بالنصب وكانت مرسو  مة مرسومة على ألف بقيت على الألف، نحو: نبًأ، سبًأ، خطًأ، امرًأ، مبدًأ، أما إذا نوِّ

إذا أما  على ياء أو واو بقيت على ما رسمت عليه، وتزادا عليها الألف، نحو: بادائًا، قارئًا، ناشئًا، لؤلؤًا، تكافؤًا،

كانت الهمزة المتطرفة مكتوبة على السطر،  ومنونة بالنصب ومسبوقة بألف مد، فتبقى مفرداة ) على السطر( 

  داعاءً .ولا تكتب بعدها الألف: بناءً ـ سماءً ـ مساءً ـ 

أما إذا سبقت الهمزة المتطرفة المكتوبة على السطر بحرف ساكن غير ألف المد، ولا يوصل بما بعدها، كتبت 

 الهمزة مفرداة وبعدها ألف: جزءًا ، بدءًا ، ضوءًا ، لجوءًا . 

أما إذا سبقت الهمزة المتطرفة المكتوبة على السطر بحرف ساكن قابل للاتصال بما بعده، كتبت على نبرة ، 

 وبعدها ألف: عبء: )عبئًا(، دافء: )دافئًا(، شيء: )شيئًا (، كفء: )كفئًا (، ملء: )ملئًا( .   

، ووجب كتابة الألفين معًا، إذا اتصل بالفعل الذي في آخره همزة ألف التثنية: عدت الهمزة )شبه متطرفة (

  نحو: الطالبان قرأا الدرس، ويقرأان، وبدأا، ويبدأان.

أما في الأسماء فتكون الهمزة حينئذ متوسطة وتكتب ) ألف مد ( إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف صحيح )مفتوح 

مرْأَاة )مرآة (، قرْأَان )قرآن أو ساكن (، وبعدها ألف مثل: سَأَامة )سآمة( ، مبدَأَان )مبدآن( ، ملجَأان )ملجآن(، 

 (، ظمْأَان )ظمآن( .
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 الألف المتطرفة ) اللَّــيِِّنـة (

تعريفها: هي ألف ساكنة تأتي في وسط الكلمة، أو في آخرها ويكون ما قبلها مفتوحا، وعند كتابتها يكون 

)ى( وتسمى بالألف  لها شكلان: أن تكتب هكذا )ا( وتسمى بالألف الطويلة أو القائمة، أو أن تكتب هكذا

 المقصورة  أو المُمَالة، 

نحو: داعا ـ عصا ـ دانا ـ اتقى ـ هدى ـ التقى ـ موسى ـ فرنسا ـ كتا  ـ قال ـ شارع ـ ينام، ولا تأتي هذه 

 الألف في أول الكلمة؛ لأنها ساكنة.

 مواضعها :

 تأتى في الأسماء والأفعال والحروف:

:: في الأسـمـاء أولًا   

تنقسم الأسماء إلى قسمين: أعجمية وعربية، أما الأعجمية فإذا كانت تنتهى بألف تكتب ألفها طويلة، 

نحو: فرنسا ، هولندا، بلجيكا، استراليا، أمريكا، يافا، حيفا. ما عدا خمس كلمات وهي: موسى، وعيسى، 

 ومتِّى، وكسرى، وبخارى. 

بنية والمعربة: المبنية، والمعربة.أما الأسماء العربية، فإنها تنقسم إلى قسمين: الم  

أما الأسماء المبنية فجميع ما تنتهى بألف تكتب ألفها طويلة مثل: أنا، مهما، كلما، هذا، هما،  ما عدا 

خمس كلمات وهي: لدى، والُألى )الذين أو اللاتي أو اللائي أو اللواتي (، وأُولى )اسم إشارة هؤلاء (، 

 ومَـتَـى، وأَنِـّى. 
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اء المعربة فتنقسم إلى قسمين: الثلاثي والرباعي، في الاسم الثلاثي أصيل الواو، كتبت طويلة، أما الأسم

 نحو : رُبَا، ذُرَا، عصا، أما صيل الياء فإنها تكتب مقصورة، نحو: النوى، الهدى، فتى ، مُنى .

ى، كبرى، الاسم المعر  الزائد عن ثلاثة أحرف فإن ألفها تكتب مقصورة )ى( مثل: ذكرى، صغر أما 

مصطفى، مستشفى، ماعدا: منايا، زوايا، خبايا، قضايا، هدايا، ومثلها، لئلا يجتمع حرفان متماثلان؛ فقد 

كان حق هذه الأسماء أن تكتب هكذا: منايى، قضايى؛ اجتمع حرفان متماثلان: فحول الثاني ألفا 

 فصارت: منايا، وهكذا في: زوايا وقضايا ...

في الأفـعـال: :ثانيًا  

الأفعال الثلاثية ننظر كذلك إلى أصل الألف، فإذا كان أصلها الواو كتبت الألف طويلة، نحو: نـما،  في

سـما، علا، صفا، داعا، كسا، أما إذا كان أصلها الياء أو الألف كتبت مقصورة: سعى، بكى، أبى، مشى، 

 هوى، قضى. 

و الإتيان بالمضارع : سما: يسمو، ملحوظة:  يعرف أصل الألف في الأفعال بإسناداها إلى تاء الفاعل أ

 داعا: يدعو، رجا: يرجو، جرى: يجري، مضى: يمضي، قضى: يقضي.

في الأفعال الزائدة عن ثلاثة أحرف ننظر إلى الحرف الذي يسبق الألف، فإذا كان الحرف الذي قبل الألف 

الذي قبل الألف ياء  ياء كتبت الألف طويلة، نحو: أعيا، أحيا، تزيِّا، استحيا، أما إذا لم يكن الحرف

كتبت الألف مقصورة، نحو: أسدى، اهتدى، استسقى، أجرى، أشقى، أفنى، أقصى، أمضى.             

: في الحروف:ثالثًا          

جميع الحروف التي تنتهى بألف ألفها  طويلة، مثل: يا، أيا، إلا، أما، لولا، ما، إذا، ما عدا أربعة أحرف 

 هي: إلى، بلى، حتى، على.
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 انتبه : لمعرفة أصل الألف  هل هو واو أو ياء؟ نقوم بالعمليات الآتية:يجزي ـ يسمو،جزى ــيدنو،سما 

 

  )ثانيا : الأدا  العربي ( 
-:الثالث الفصل  

أدا  اللغة العربية هو ما أثر عن شعرائها وكتابها من بدائع القول والمشتمل على تصور الأخيلة     
الدقيقة ،وتصوير المعاني الرقيقة ،مما يهذ  النفس ويرقق الحس ويثقف اللسان . وقد كانت تطلق كلمة 

ل كل ما أنتجته خواطر الأدا  على جميع ما صنف في كل لغة من البحوث العلمية والفنون الأدابية ،فيشم
العلماء وقرائح الكتا  والشعراء ء . والآداا  العربية أغنى الآداا  لأنها آداا  الأمم المختلفة التي داخلت 

الإسلام .أوداعوها   معانيهم وتصوراتهم ،وأفضوا إليها بأسرار لغته                                        
                                                                             -تاريخ الأدا   :-2      

تاريخ الأدا  علم يبحث عن أحوال اللغة وما أنتجته قرائح أبنائها من بليغ الشعر والنثر في مختلف 
العصور ،وما تعرضت له من صعودا وهبوط ، ويرصد تاريخ النابهين من مبدعي الشعر والنثر وماكتب 

.وهو وصف عنهم من نقد ومدى تأثيرهم على مجرى الأدا  بصفة عامة والمجتمع والإنسان بصفة خاصة 
                                               أبدع وُكتب وًداون في الكتب على مر العصور.تسلسلي لما ُ 

                                                                   -فائدة تاريخ الأدا  :-3 

عقل والقلب والمحافظة عليها أساس لوحدة أي لتاريخ الأدا  الأثر البالغ في حياة أي الأمة، فاللغة ثمار ال
شعب ومجده وفخره ،وإذا حرم شعب من آداابه وفنونه وعلومه الجليلة الموروثة قطعت سياق تقاليده 

الأدابية والقومية حرمته قوام خصائصه ونظام وحدته ،وقدته إلى العبوداية العقلية وهى شر من العبوداية 
يمكن داواؤه أما استعبادا الروح فموت للقومية التي لايقدرعلى السياسية  ،لأن استعبادا الجسم مرض 

 إحيائها طبيب.       
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                                                                 -تقسيم تاريخ الأدا  :-4

كليهما لازم للآخر مؤثر فيه التاريخ الأدابي وثيق الصلة بالتاريخ السياسي والاجتماعي لكل أمة، بل قل إن 
ممهد له .غير أن الأول إنما يسبق الثاني كماتسبق الفكرة العمل والرأي العزيمة ؛فكل ثورة سياسية 
أونهضة اجتماعية إنما تعدها وتمدها ثورة فكرية تظهر أولاعلى ألسنة الشعراء وأقلام العلماء لقوة الحس 

تكون الثورة أو وتطورهم إلى سائر الناس بالخطابة والكتابة ففيهم ،وصفاء النفس منهم ،ثم ينتقل تأثرهم 
وقد قسم العلماء تاريخ الأدا  إلى خمسة أعصر على حسب ما نال الأمم العربية والإسلامية من   النهضة 

                                                                   -:التقلبات السياسية والاجتماعية وهى

ويبدأ باستقلال العدنانيين عن اليمنيين في منتصف القرن الخامس للميلادا وينتهي  -:لعصر الجاهلي ا-1
.                                                622بظهور الإسلام سنه     

      .          ،ويبتدئ مع الإسلام وينتهي بقيام الدولة العباسية عصر صدر الإسلام والدولة الأموية-2

ه.             656ي التتار سنه ،ومبدؤه قيام داولتهم ومنتهاه سقوط بغدادا في أيد العصر العباسي-3   

.                     1220سنة ، ويبتدئ بسقوط بغدادا وينتهي عند النهضة الحديثة  العصر التركي-4  

                           ،ويبتدئ باستيلاء محمد علي على مصر حتى عصرنا هذا.  العصر الحديث-5

 

 

 

 

 

 

 

                         .  
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                                                                        -الفصل الرابع:

                                                                                   موطن العر     -1

العر  أمة من الأمم التي اصطلح المؤرخون على تسميتها سامية )نسبة إلى سام بن نوح (.وكانت هذه 
الشعو  في الأصل مهدا واحدا نشأت فيه وتفرقت منه ، ويرى البعض أن موطنهم كان الجزيرة العربية 

توزع العر  فسكن القحطانيون اليمن وكانت لهم عمارة عظيمة وحضارة زاهرة فيها               .     ،و 
                                  

                                                                                   -اللغة العربية:نشأة 

غات السامية ،ولغات العر  على تعدداها واختلافها إنما ترجع إلى لغتين أصليتين اللغة العربية إحدى الل    
لغة الشمال ولغة الجنو  .وبين اللغتين بون بعيد في الإعرا  والضمائر وأحوال الاشتقاق والتصريف -:

ختلفتا لم ،حتى قال أبو عمرو بن العلاء :"ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا "على أن اللغتين وإن ا
تكن إحداهما بمعزل عن الأخرى .حيث كان اتصال سياسي وتجاري يقر  بين اللغتين في الألفاظ 

                                على الأخرى  ،ويجانس بين اللهجتين في المنطق ،داون أن تتغلب إحداهما

                                                                                        - -:الأسواق    
وكان العر  يقيمونها في أشهر السنة للبيع والتسوق ،فتدعوهم طبيعة الاجتماع إلى المقارضة            

بالقول ،والمفاوضات في الرأي ،والمباهاة بالشعر وبالفصاحة ،فساعد ذلك العر  معونة على توحيد اللسان 
ق ،إذ كان الشاعر أووالعاداة والدين والخل الخطيب إنما يتوخى الألفاظ العامة والأساليب الشائعة قصداً إلى  

إفهام سامعيه ،وطمعا في تكثير مشايعيه ،والرواة من ورائه يطيرون شعره في القبائل وينشرونه في 
ى أثرا في الأنحاء فتنتشر معه لهجته وطريقته وفكرته .وأشهر هذه الأسواق عكاظ ومجنة وذو المجاز وأقو 

أمراء تهذيب العربية .كانت تقوم هلال ذي القعدة وتستمر إلى العشرين منه ، فتفد إليها زعماء العر  و 
ومفادااة الأسرى وأدااء الحج وكان كل شريف يحضر سوق عكاظ  ويتوافدون إليها  القول للمتاجرة والمنافرة 

                                                                                            من كل فج .
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                           الخطابة   -من أهم فنون النثر:   ) النثرالجاهلي(  

الخطابة كالشعر لحمتها  وسداها البلاغة .وهى مظهر من مظاهر الحرية والفروسية ،وسبيل من      
سبل التأثير والإقناع .تحتاج إلى ذلاقة اللسان ،ونصاعة البيان ،وأناقة اللهجة ،وطلاقة البديهة .والعر  

المعلى .              والقدح ذو و نفوس حساسة وإباء ،وأولو غيرة ونجدة .فكان لهم فيها القدم السابقة
وقد داعاهم إليها ما داعا الأمم    البدوية من الفخر  بحسبها ويحرصون على أن يكون لكل قبيلة        

خطيب يشد أزرها ،وشاعر يرفع ذكرها .أما أسلوبها فكان رائع اللفظ، خلا  العبارة ،واضح المنهج ،قصير 
لخطيب    أن يكون حسن الإشارة ،جهير الصوت ،سليم المنطق السجع ،كثير الأمثال .وكانوا يحبون من ا

                                 "  ،ثبت الجنان.وأشهر خطبائهم في هذا العصر" قس بن ساعدة الإياداي

                                                 العربي    الشعر 

                                                                 -تعريفه في التراث وبداياته الأولى    : 

الشعر هو الكلام الموزون المقفى المعبر عن الأخيلة البديعة والصور والمؤثرة .البليغة .وقد يكون نثرا    
كما يكون نظما .والشعر أقدم الآثار الأدابية عهدا لعلاقته بالشعور وصلته بالطبع ، وعدم احتياجه إلى رقي 

فلم يقع في سماع ته عند العر  مجهولة ، في العقل ،أو تعمق في العلم ،أو تقدم في المدينة .ولكن أولي
                                                                   إلا وهو محكم مقصدفي سماع التاريخ 

وليس مما يسوغ في العقل أن الشعر بدأ ظهوره على هذه الصورة الناصعة الرائعة في شعر المهلهل بن   
اختلفت عليه العُصُر وتقلبت به الحواداث وعملت فيه الألسنة حتى تهذ  ربيعة وامرئ القيس ،وإنما 

أسلوبه وتشعبت مناحيه . والمظنون أن العر  خطوا من المرسل إلى السجع ومن السجع إلى الرجز .ثم 
تدرجوا من الرجز إلى القصيد .ثم تعددات الأوزان بتعددا الأحبال ، فكان للحماس وزن .وللغزل وزن 

وزنا.              ،وهكذا إلى سائر الأوزان التي حصرها الخليل بن أحمد في خمسة عشر ،وللهزج وزن   
                                               أنواع الشعر وأغراضة                  

شعر غنائي أو وجداني هو أن يستمد الشاعر من طبعه وينقل عن قلبه ويعبر -أنواع الشعر ثلاثة  :   
عن شعوره .شعر قصصي وهو نظم الوقائع الحربية والمفاخر القومية في شكل قصة ، كالإلياذة 
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أيديهم والشاهنامة .وشعر تمثيلي وهو أن يعمد الشاعر إلى واقعة فيتصور الأشخاص الذين جرت على 
 وينطق كلا منهم بما يناسبه من الأقوال .                                                                

والشعر الغنائي أسبق هذه الأنواع إلى الظهور ،لأن الشعر أصله الغناء كما علمت .والإنسان إنما    
تغنى بعواطف سواه                     .      يشعر بنفسه قبل أن يشعر بغيره، ويتغنى بعواطفه قبل أن ي

         

والشعر العربي غنائي محض ،لا يعني الشاعر فيه إلا بتصوير نفسه ، والتعبير عن شعوره وحسه    
.والعواطف تتشابه في أكثر القلو  ويكادا التعبير عنها يتفق في أكثر الألسنة .ومن ثم نشأ فيه التكرار 

سرقة ،ووحدة الأسلو  ،وتشابه الأثر . وكان من الحق أن يقول زهير :               ،وتواردا الخواطر وال
ما أرانا نقول إلا معارا                 أو معاداا من لفظنا مكرورا                                       

والفكرة ، والعر  أهل أما الشعر القصصي والتمثيلي فلا أثر لهما فيه ، لأن مزاولتها تقتضي الرواية    
بديهة وارتجال ؛وتطلب الإلمام بطبائع الناس ، وقد شغلوا بأنفسهم عن النظر فيمن عداهم ؛وتفتقر إلى 

          .                                                                                       التحليل 

                                                                                         

                                                                       -خصائص الشعر الجاهلي :

كل أولئك طبع الشعر وعورة الصحراء وخشونة العيش ، وحرية الفكر ،وطبيعة الجو ، وسذاجة البدو ،    
الجاهلي بطابع خاص ومازه بسمة ظاهرة .فمن خصائصه الصدق في تصوير العاطفة ، وتمثيل الطبيعة 

،فلا تجد فيه كلفا بالزخرف ولاتكلفا في الأدااء ، فكثر لذلك الإيجاز ، وقل المجاز                          
                 سنن المنطق واقتضاء الطبع .      ،وندرت المبالغة وضعفت العناية بسياق الفكرة على 

                                                         الشعراء الصعاليك            

 يُطلق اسم الصعاليك على جماعة من الناس العر  القُدامى، حيث عاشوا في الجاهلية قبل الإسلام وذاع  
وذاع صيتهم في الجزيرة العربية كلها، وهم من قبائل مختلفة من العر ، خرج كل واحد منهم على سلطة  

القبيلة، ورفض عادااتها وواجباتها واختار العراء سكنًا له خاصة بعد طرداهم من قبائلهم لمعارضته لحكم 
                                     القبيلة.                                                             
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حيث كان معظم صعاليك الجاهلية شعراء مجيدين كتبوا العديد من القصائد من عيون   الشعر العربي     
،تأبط شرا ، وعروة بن الوردا  ومن أهم شعراء الصعاليك الشنفري، السليك بن سلكة                        

                                                      -                       خصائص شعر الصعاليك: 
كان شعراء الصعاليك من فحول الجاهليين، حيث كان الشاعر يعكس حياته ويكتب عن تجربته وواقعه    

الذي يعيشه، وهذا ليس غريب عن خصائص شعرهم، فهم عاشوا حياة قاسية في العراء منبوذين 
لشتى أنواع الخطر ومطارداين من قبائل ومسفوكي الدماء بين القبائل، ولهذا كان لهم أثر كبير  ومعرضين

في شعرهم ولابد أن تنعكس على طبيعة ألفاظهم ومواضيعهم وقصصهم التي كانوا يسرداونها ويكتبونها 
                                                                                              ..    شعرًا

فكان شعر الصعاليك تعبيرًا من قلوبهم عن حياتهم التي كانوا يعيشونها وعن شخصيتهم ونفسياتهم    
وبطولاتهم وشهامته  كان شعر الصعاليك وأدابهم عبارة عن مرآة تعكس الحالة الشعورية النفسية التي 

هذا دافعهم إلى انتقاء ألفاظ موغلة في الوعورة  طغت عليها  و الألم من   جور الحياة وقساوتها، و كل
والخشونة، لتبين شدة غلظة نفوسهم التي أجبرتهم الحياة عليها داون إراداتهم                     .       

                                                   

                                                                                -مفهوم الصعلكة :
الصعلكة هو مسمى مأخوذ من قولهم تصعلكت الإبل إذا خرجت أوبارهم وانجردات، والأصل اللغوي هو    

الفقير الذي تجردا من المال وانسلخ من جلده الآدامي وداخل في جلد الوحوش الضارية  وكان هذا التعريف 
لضرورة، لأن هناك فئات اللغوي يقع في داائرة الفقر فالصعلكة في الاستعمال الآدامي لا تعني الضعف با  

من الصعاليك تمرداوا على سلطة القبيلة وثاروا على الظلم والقمع والاستلا  الذي تمارسه القبيلة على 
                      .          طائفة من أفراداها، وأطلق عليهم مسمى ذوبان العر  تشبيها لهم بالذئا  

            :                                                     -:أبرز الشعراءالصعاليك

                                 -بشعرهم في تلك الفترة ومن بينهم:تعددا شعراء الصعاليك الذين اشتهروا 
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                                                         -                         -:عروة بن الوردا-1
وهو من أهل نجد وكان من داهاة العر  وشجعانها الموصوفين، وكان لقبه أمير الصعاليك، حيث أنه       

من أهم وأعظم شعراء الجاهلية، وهو الشخص الذي غير نظرة العالم لتلك الفئة المهمشة، وانتمى إليهم 
وإعانتهم، وتُوفي مقتولًا  بإردااته وقاداهم في الكثير من معارك الإغارة على القبائل من أجل مساعدة الفقراء

                                              لمغامرات.                         ت   واحدة في تلك ا في
 2-الشنفري:-  وهو ثابت بن أواس الأزداي أحد شعراءالجاهلية، .                                    

بسبب مواقفه المعاداية لشيخ القبيلة وتحريض الناس عليه، تنسب له تبرأت منه عشيرته فهم العدنانية، 
لامية العر  وتعد من أهم ما قيل في الشعر العربي، والتحق بالصعاليك وانضم إليهم في غاراتهم، وكان 

ائيهم، قتلتهم قبيلة سلامان بعد أن هجاهاوسبِّ شيوخها .                             من فتاك العر  وعدِّ
هو ثابت بن جابر من قبيلة الفهمي من أهل تهامة وسبب لقبه بأنه كان كلما خرج  -: شرا تأبط -3

للغزو وضع سيفه تحت إبطه فقالت أمه مرة لمن جاء يسأل عنه لقد تأبط شرًا وخرج، وانضم تأبط شرًا إلى 
                         ه.                       .الصعاليك لأن أمه كانت حبشية ولم يعترف والده بنسب

                                                                        

ـــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                                                  -أسئلة التقويم :

                                                      هل لتاريخ الأدا  داور في حياة الأمم ؟    1س

                         اريخ الأدا  العربي ؟ ماالأسس التي استند إليها العلماء في تقسيمهم لت2س

                            كيف أثرت الأسواق في الجزيرة العربية على نضج اللغة العربية ؟   3س

                                                             كيف كانت بداية الشعر العربي ؟  4س
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وهو من الشعراء الصعاليك .الشنفرى )لامية العر  للشاعر الجاهلي  -نموذج للشعر الجاهلي:  

  

للشنفرى -مية العرب لا  

 

 ) من الطويل (

 لَََمْيـَلُ  إلى قـَوْمٍ سِـوَاكُمْ  فإَن ـِي                                 مَطِي ـِكُمْ  أَقِيمُـوا بنَـِي أمُِ ـي صُـدُورَ  -1

 وَأرْحُلُ  مَطاَيـَا  وَشُـدَّتْ لِطِي ـاتٍ                           مُقْمِـرٌ   وَاللَّيْـلُ  الحاَجَاتُ  حَُُّتِ  فَـقَدْ  -2

 مُتـَعَـزَّلُ   القِلـَى خَافَ  لِمَنْ  وَفِيهَا                            الََذَى  عَنِ  وفي الََرْضِ مَنْـأَى للِْكَريِـمِ  -3

 سَرَى راَغِبـَاً أَوْ راَهِبـَاً وَهْوَ يَـعْقِـلُ                             امْرِىءٍ  لَعَمْـرُكَ مَا بِِلََرْضِ ضِيـقٌ على  -4

لُ  وَعَرْفـَاءُ  وَأَرْقَطُ زهُْلـُولٌ                              عَمَلَّـسٌ  أَهْلـُون : سِيـدٌ  وَلِ دُونَكُمْ  -5 ََ  جَيْـأَ

ـرِ   لا مُسْتَودعَُ  هُـمُ الََهْلُ  -6  يُُـْذَلُ  بِاَ جَرَّ  الجاَنِ  لَدَيْهِمْ وَلاَ                             ذَائـِعٌ  السِ 

 أبْسَـلُ  الطَرَائـِدِ  إذا عَرَضَتْ أُولَى                                  أنَّنـِي  غَيْـرَ   بَِسِـلٌ   أبَـِيٌّ  وكَُـلٌّ  -7

 أَعْجَلُ  القَوْمِ  أَجْشَعُ  بَََعْجَلِهِـمْ إذْ                            أكُـنْ  لََْ  الزَّادِ  وَإنْ مُـدَّتِ الَيْدِي إلى  -8

 المتُـَفَضِ ـلُ   الََفْضَـلَ  عَلَيْهِـمْ وكََانَ                               تَـفَضُّـلٍ   عَـنْ  بَسْطـَةٌ  إلا   وَمَـا ذَاكَ  -9

 مُتـَعَلَّـلُ  قُـرْبـِهِ  في  ولا  بُِسْنـَى                            جَازِيًََ   ليَْسَ  مَنْ  وَإن ـي كَفَانـِي فَـقْدَ  -10

يَضُ                                 مُشَيَّـعٌ  ثـَلاثَـَةُ أصْحَـابٍ : فـُؤَادٌ  -11  عَيْطـَلُ   وَصَفْـرَاءُ  إصْلِيتٌ  وأبْـ
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12-  َِ  وَمِِْمَـلُ  إليها  رَصَائِعُ قد نيِطـَتْ                           تَزيِنـُها  المتُـُونِ  هَتـُوفٌ مِنَ الملُْـسَ

ََ عنها  -13  وَتُـعْـوِلُ   عَجْلـَى تـُرنُّ  مُـرَزَّأةٌ                         كأنّـَها  السَّهْـمُ حَنَّـتْ  إذا زَلَّ

يـصَ  وَأغْدو  -14  إلى الزَادِ حِـرْصٌ أو فـُؤادٌ مُوكََّـلُ                          يَسْتَفِـزُّنِِ  البَطْن لا  خََِ

ـي  وَلَسْـتُ بِِهْيـَافٍ  -15 عَـةً                              سَوَامَـه يُـعَشِ   بُـهَّـلُ    وَهْيَ   سُقْبَانُُـا  مَُُدَّ

َِ  ولا  -16  يَـفْعَـلُ  شَأْنـِهِ كَيْفَ  يُطاَلِعُهـا في                            بعِرْسِـهِ   أكْهَـى مُـرِبٍ    جُبَّـأٍ

ـاءُ                              فــؤادَهُ   كَـأَنَّ  وَلاَ خَـرِقٍ هَيْـقٍ  -17  وَيَسْفُـلُ  يَـعْلـُو  يَظـَلُّ به المكَُّ

 يَـتَكَحَّـلُ  يـَرُوحُ وَيغْـدُو داهنـاً                                مُتـَغـَـزِ لٍ  ـةٍ داريِّـَ خَالـِـفٍ  ولا  -18

 أعْـزَلُ  ألَفَّ إذا ما رعُْتـَهُ اهْتـَاجَ                           خَيْـرهِِ  دُونَ  شَـرُّهُ  بِعَـلٍ   وَلَسْـتُ  -19

تَحَتْ   إذا الظّـَلَامِ  وَلَسْـتُ بِِحْيَارِ  -20  هؤجَلُ  يَـهْمَاءُ  هُدَى الهوَْجَلِ العِس يفِ                       انْـ

 وَمُفَلَّـلُ   قـَادِحٌ   منـه   تَطاَيـَرَ                         لاقـَى مَنَاسِِِي  الَمْعَـزُ الصَّـو انُ  إذا  -21

 فأُذْهَـلُ  صَفْحاً  وأضْرِبُ عَنْهُ الذ كِْرَ                              أُديـمُ مِطـَالَ الجـُوعِ حت ـى أمُِيتـَهُ  -22

 عَلـَيَّ مِنَ الطّـَوْلِ امْـرُؤٌ مُتَطـَوِ لُ                       لـَهُ  تُـرْبَ الَرْضِ كَيْلا يُـرَى  وَأَسْتـَفُّ  -23

 وَمَأْكَـلُ  لـَدَيَّ  إلا   يُـعَـاشُ بـه                        مَشْـرَبٌ  ولولا اجْتِنَابُ الذَأْمِ لَ يُـلْـفَ  -24

ثَمـا                            بـي  لا تقُِيـمُ  مُـرَّةً  نَـفْسَـاً  وَلكِن   -25  أَتََـَوَّلُ  علـى الـذامِ إلاَّ ريَْـ

 وتُـفْتـَلُ   تُـغـَارُ  رِيٍ  مـا خُيُوطـَةُ                   وَأَطْوِي على الخمَْصِ الحوََايَ كَما انْطَوَتْ  -26
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ا يُُتَطى من بنو الَم : الَشقاء أو غيرهم ما دامت تجمعهم الَم ، واختار هذه الصِ لة لَنًُا أقرب الصِ لات إلى العاطفة والمودَّة . والمطي  : م (1)
ريد استعدادهم لرحيله هو عنهم لا لرحيلهم هم ، وربِا أشار الحيوان، والمقصود بها، هنا، الإبل. والمقصود بإقامة صدورها: التهيؤ للرحيل. والشاعر ي

 بقوله هذا إلى أنَُم لا مقام لهم بعد رحيله فمن الخير لهم أن يرحلوا .

لطيَّته، أي لني ته ن حَُُّت: قُدِ رتْ ودُبِ رت. والطِ يَّات: جمع الطِ يَّة ، وهي الحاجة، وقيل: الجهة التي يقصد إليها المسافر. وتقول العرب: مضَى فلا (2)
نه أمر لا يرُاد التي انتواها. الَرْحل: جمع الرحل، وهو ما يوضَع على ظهر البعير. وقوله:" واللَيل مقمِر " كناية عن تفكيره بِلرحيل في هدوء ، أو أ

 إخفاؤه. ومعنى البيت: لقد قُدِ ر رحيلي عنكم ، فلا مفر  منه ، فتهيؤوا له .

بعيد. القِلى: البغض والكراهية. والمتعزِ ل: المكان لمن يعتزل الناس. والبيت فيه حكمة: ومعناه أن الكريم يستطيع أن يتجنب المنَأى : المكان ال (3)
 الذل  ، فيهاجر إلى مكان بعيد عمَّن ينُتظر منهم الذل  ، كما أن اعتزال الناس أفضل من احتمال أذيتهم.

الليل. راغباً: صاحب رغبة. راهباً: صاحب رهبة. والبيت تأكيد للبيت السابق ، ومعناه أن الَرض واسعة لعمرك: قَسَم بِلعمر. سرى: مشى في  (4) 
 سواء لصاحب الحاجات والآمال أم للخائف.

العرفاء: دونكم: غيركم. الَهلون : جمع أهل. السِ يد: الذئب. العملَّس: القوي  السَّريع. الَرقط: الذي فيه سواد وبياض. زهُلول: خفيف.  (5)
ئَل: من أسِاء الضبع. والمعنى أن الشاعر اختار مُتمعاً غير مُتمع أهله ، كل ه من الوحوش ، وهذا هو اختي  ار الصعاليك.الضبع الطويلة العُرف. جَيـْ

ريف المسنَد ، فيه قَصر ، هم الَهل أي الوحوش هم الَهل ، فقد عامل الشاعِرُ الوحوشَ معاملة العقلاء ، وهو جائز. وقوله: "هم الَهل " بتع (6)
: يُـتَخل ى عن نصرته. وكأنهَ قال: هم الَهل الحقيقي ون لا أنتم . والباء في " بِا " للسببية. والجانِ: المقْترف الجناية أي الذنب. جرَّ : جنى . يُُْذَل

مُتمع الوحوش لا يُـفْشِي الَسرار، ولا يُذل  والشاعر في هذا البيت يقارن بين مُتمع أهله ومُتمع الوحوش ، فيفضل هذا على ذاك ، وذلك أن
 بعضه بعضاً بخلاف مُتمع أهله.

اد من وكلٌّ: أي كل وحش من الوحوش التي ذكرتها. أبي : يأبى الذ لَّ والظلم. بِسل: شجاع بطل. الطرائد: جمع الطريدة ، وهي كل ما يطُرد فيص (7)
 ابع في هذا البيت مدح الوحوش فيصفها بِلبسالة ، لكنه يقول إن ه أبسل منها.الوحوش والطيور. أبْسَل: أشَد  بسالَةً. والشاعر يت

احم في الجشَع: النَّهم وشدَّة الحرص . وفي هذا البيت يفتخر الشاعر بقناعته وعدم جشعه ، فهو، وإنْ كان يزاحم في صيد الطرائد ، فإنه لا يز  (8)
 أكلها.

طة: السعة. التفضُّل: اد عاء الفضل على الغير ، والمعنى أنَّ الشاعر يلتزم هذه الَخلاق طلباً للفضل ذاك: كناية عن أخلاقه التي شرحها. البس (9)
 والر فِعة.
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عليه خيراً ،  التعل ل: التلهِ ي ، والمعنى: ليس في قربه سلوى لِ ، يريد : أنِ فقدتُ أهلًا لا خير فيهم ، لَنُم لا يقدِ رون المعروف ، ولا يجزون (10)
 في قربهم أدنى خير يُـتَعل ل .وليس 

الطويلة.  المشُيَّع: الشجاع. كأنَّه في شيعة كبيرة من الناس . الإصليت: السَّيف المجُرَّد من غمده. الصفراء: القوس من شجر النَّبع. العيطل: (11)
 وقوس طويلة العنق .والمعنى أن عزاء الشاعر عن فقد أهله ثلاثة أشياء: قلب قوي  شجاع ، وسيف أبيض صارم مسلول ، 

يرُصَّع أي هتوف: مُصَوِ تة. الملس: جمع ملساء ، وهي التي لا عُقَد فيها. المتُون: جمع المتن ، وهو الصُّلب. والرصائع: جمع الرصيعة ، وهي ما  (12)
يت يصف القوس بَن  لها صوتًا عند إطلاقها يُُلَّى به. نيطت: عُلِ قت. الِمحْمَل: ما يعُلَّق به السيف أو القوس على الكتف. والشاعر في هذا الب

ا ملساء لا عُقد فيها تؤذي اليد ، وهي مزيَّنة ببعض ما يُُلَّى بها ، بِلإضافة إلى المحمل الذي تعُلَّق به.  السهم ، وبَنَُّ

: خرج. حنين القوس: صوت وترها. مُرزَّأة: كثيرة الرزايَ )المصائب(. عَجْلى: سريعة. ترُن : تص (13) وِ ت برنين ، تصرخ. تعُول: ترفع صوتها زل 
 بِلبكاء والعويل. والمعنى أن صوت هذه القوس عند انطلاق السهم منها يشبه صوت أنثى شديدة الحزن تصرخ وتولول.

 خَيص البطن ضامره ، يستفز نِ : يثيرنِ . الِحرْص : الشَّرَه إلى الشيء والتمس ك به . (14)

طالباً المرعى على غير علم ، فيعطش. السوام: الماشية التي ترعى. مُدَّعة: سيئة الغذاء . السُّقبان: جمع سقْب وهو  المهياف: الذي يبعد بإبله (15)
  كالراعي الَحُق الذيولد الناقة الذكَر. بُـهَّل: جمع بِهل وبِهلة وهي التي لا صرار عليها )الصِ رار: ما يُصَر  به ضرع الناقة لئلا ترُضَع (. يقول: لستُ 

فيها،  لا يُُسن تغذية سوامه، فيعود بها عشاءً وأولادها جائعة رغم أنُا مصرورة. وجوع أولادها كناية عن جوعها هي، لَنُا، من جوعها، لا لبن
 فيغتذي أولادها منه.

: مقيم ، ملازم . عرِسه:  (16) امرأته. وملازمة الزوج يدل  على الكسل الجبُ أ: الجبان. والَكهى: الكدِر الَخلاق الذي لا خير فيه ، والبليد. مُرِب 
ي والانصراف عن الكسب والتماس الرزق. وفي هذا البيت ينفي الشاعر عن نفسه الجبن ، وسوء الخلق ، والكسل ، كما ينفي أن يكون منعدم الرأ

، الخوف. والهيق: الظْليم )ذكَر النعام(، ( الخرق: ذو الوحشة من الخوف أو الحياء والمراد، هنا17) والشخصية فيعتمد على رأي زوجه ومشورتها.
 ينخفض.ويعُرف بشد ة نفوره وخوفه. والمكُ اء: ضرب من الطيور. والمعنى: لست مَِّن يُاف فيقلقل فؤاده ويصبح كأن ه معل ق في طائر يعلو به و 

. والدَّاري  والداري ة: المقيم في داره لا يرححها. المتغز ل: الخالف: الذي لا خير فيه. يقال: فلان خالفة )أو خالف( أهل بيته إذا لَ يكن عنده خير (18)
صباح إلى المتفر غ لمغازلة النساء. يروح: يسير في الرواح، وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى اللَّيل. يغدو: يسير في الغداة، وهو الوقت من ال

عينيه. والمعنى أن الشاعر ينفي عن نفسه الكسل، ومغازلة النساء، والتشب ه  الظهر. والداهن: الذي يتزيَّن بدهن نفسه. يتكح ل: يضع الكحل على
 بهن  في التزي ن والتكح ل. وهو يثبت لنفسه، ضمناً، الرجولة.

: عاجز ضعيف. رعتَه: أخفْتَه. اهتاج: خاف. الَعزل: الذي لا سلاح (19)  لديه. العَل : الذي لا خير عنده ، والصَّغير الجسم يشبه القُراد. ألف 

. انْـتَحَتْ: قصدت واعترضَتْ. الهدى: الهداية، والمقصود هداية الطريق في الصحراء. الهوجل: الرجل الطويل الذي ف ( 20) يه حُق. الِمحْيار: المتحير 
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الَصل: لست بِحيار الظلام إذا العِسِ يف: الماشي على غير هدى. اليـَهْماء: الصحراء. الهوَْجَل: الشديد المسلك المهَول. وفي البيت تقديم وتأخير. و 
 انتحت يهماء هوجل هدى الهوجل العسيف. والمعنى: لا أتَير  في الوقت الذي يتحير فيه غيري.

القادح: الَمعز: المكان الص لب الكثير الحصى. الصَّو ان: الحجارة الملس. المناسم: جمع المنسم، وهو خف  البعير . شب ه قدميه بَخفاف الإبل.  (21)
طاير تخرج النار من قدمه. مفلَّل: متكسِ ر. والمعنى أنه حين يعدو تتطاير الحجارة الصغيرة من حول قدميه ، فيضرب بعضها بِجارة أخرى ، فيت الذي

 شرر نار وتتكسَّر.

.  أُديم: من المداومة، وهي الاستمرار. المطال: المماطلة. أضرب عند الذ كِْر صَفْحاً: أتناساه. فأذهل: أنساه. (22) يقول: أتناسى الجوع، فيذهب عنّ 
 وهذه الصورة من حياة الصَّعْلَكَة.

 ليه.الطَّوْل: المنَ . امرؤ متطوِ ل: من ان. والمعنى أنه يفضل أن يستفَّ تراب الَرض على أن يُد  أحد إليه يده بفضل أو لقمة يُن  بها ع (23)

 د. والمعنى: لولا تجنُّبي ما أذم  به، لحصلت على ما أريده من مأكل ومشرب بطرق غير كريُة.الذَّأم والذَّام: العيب الذي يذُم  به. يلُفى: يوج (24)

ومشرب  مرَّة: صعبة أبي ة. الذَّام: العيب. وفي هذا البيت استدراك، فبعد أن ذكر الشاعر أن ه لولا اجتناب الذم  لحصل على ما يريده من مأكل (25)
 ، قال إن نفسه لا تقبل العيب قَط .

عة الحبال الخمَص: الجوع ، والخمُص: الضُّمر. الحوايَ: جمع الحويَّة ، وهي الَمعاء. الخيوطة: الخيوط. ماري  فاتل، وقيل: اسم رجل اشتُهر بصنا (26)
نُا حبال أتُقن وفتلها. تغَارُ: يُُكم فتلها. والمعنى. أطوي أمعائي على الجوع، فتصبح، لخلو ها من الطعام، يَبسة ينطوي بعضها على بعض كأ

 ===============================                    فتلها.
 . 1996دار الكتاب العربي بيروت ،  -جمع وتَقيق وشرح الدكتور إميل بديع يعقوب  -المصدر : ديوان الشنفرى                    

 

 

                                                                      

                                     عصر صدر الإسلام والدولة الأموية

لم يكن تأثير الإسلام في العقلية العربية والفنون الأدابية آتيا من جهة عقيدته وشريعته وروحه فحسب     
مامة . فمن أثر الفتوح خروج العر  ،وإنما أثر فيها كذلك من جهة ما نشأ عنه من الفتوح والنزاع على الإ

من جزيرتهم إلى الجهادا ،وانتشارهم في مختلف البلادا ، واستيلاؤهم على ممالك كسرى وقيصر ،وامتزاجهم 
بالأجناس المتعدداة ، وتأثرهم بالمدنيات والعقليات المختلفة ؛ومن أهم العوامل المؤثرة في الأدا  الإسلامي 

عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ،ثم استعارها في عهد بني أمية ،  هي :خمودا العصبية الجاهلية في
ونشوء الروح الدينية ، وتغير العقلية العربية ، وتحسن الأحوال الاجتماعية والاقتصاداية ، وظهور الأحزا  
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ثم  السياسية ، واتساع الفتوح الإسلامية ،وتأثير الأمم الأجنبية بلغاتها وعادااتها واعتقادااتها وأدابها ،
.وقد التزم الشعرفي العصر أساليب القرآن والحديث، والمأثور الصحيح من الشعر الجاهلي والامثال

والتماهي مع النهج الإسلامي وفتوحاته الإسلامي نهج العقيدة بالبعد عن التغزل والرثاء والهجاء والفخر 
م مما ترك صداه على الشعر وانتصاراته .ثم تولت الدولة الأموية أمور المسلمين فتغيرت سياسة الحك

العربي فكثر شعر الهجاء والغزل وظهرت أسماءلها مكانتها في تلك الأغراض كجرير والفرزداق والأخطل 
                 وعمربن أبي ربيعة وغيرهم وسندرس نموذج من شعر الغزل "رائية عمر بن أبيس ربيعة "
                               

 أبيات رائية عمر بن أبي ربيعة قال عمر بن أبي ربيعة في رائيِّته المشهورة:

 أَمِن آلِ نُعم  أَنتَ غادا  فَمُبكِرُ           غَداةَ غَد  أَم رائِحٌ فَمُهَجِّرُ 

 لِحاجَةِ نَفس  لَم تَقُل في جَوابِها          فَتُبلِغَ عُذراً وَالمَقالَةُ تُعذِرُ 

 تَهيمُ إِلى نُعم  فَلا الشَملُ جامِعٌ  وَلا        الحَبلُ مَوصولٌ وَلا القَلبُ مُقصِرُ 

 وَلا قُرُ  نُعم  إِن دَانَت وَلا              نَأ يُها يُسلي وَلا أَنتَ تَصبِرُ 

 وَأُخرى أَتَت مِن داونِ نُعم  وَمِثلُها          نَهى ذا النُهى لَو تَرعَوي أَو تُفَكِِّرُ 

 إِذا زُرتُ نُعماً لَم يَزَل ذو          قَرابَة  لَها كُلَّما لاقَيتُها يَتَنَمَّرُ 

 عَزيزٌ عَلَيهِ أَن أُلِمَّ بِبَيتِها يُسِرُّ         لِيَ الشَحناءَ وَالبُغضُ مُظهَرُ 

رُ إِلمامي بِها وَيُنَكَّرُ   أَلِكني إِلَيها بِالسَلامِ فَإِنَّهُ           يُشَهَّ

رُ   بِآيَةِ ما قالَت غَداةَ لَقيتُها         بِ مَدفَعِ أَكنان  أَهَذا المُشَهَّ

 قِفي فَاِنظُري أَسماءُ هَل تَعرِفينَهُ         أَهَذا المُغيريُّ الَّذي كانَ يُذكَرُ 

 أَهَذا الَّذي أَطرَيتِ نَعتاً فَلَم أَكُن        وَعَيشِكِ لا أَنساهُ إِلى يَومِ أُقبَرُ 

رُ  هُ وَالتَهَجُّ  فَقالَت نَعَم لا شَكَّ غَيَّرَ لَونَهُ        سُرى اللَيلِ يُحيِي نَصَّ

 لَئِن كانَ إِيِّاهُ لَقَد حالَ بَعدَنا          عَنِ العَهدِ وَالِإنسانُ قَد يَتَغَيَّرُ 
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 رَأَت رَجُلًا أَمِّا إِذا الشَمسُ عارَضَت      فَيَضحى وَأَمِّا بِالعَشيِّ فَيَخصَرُ 

 أَخا سَفَر  جَوِّاَ  أَرض  تَقاذَفَت        بِهِ فَلَواتٌ فَهوَ أَشعَثُ أَغبَرُ 

 قَليلًا عَلى ظَهرِ المَطِيَّةِ ظِلُّهُ         سِوى ما نَفى عَنهُ الرِدااءُ المُحَبَّرُ 

 وَأَعجَبَها مِن عَيشِها ظِلُّ غُرفَة           وَرَيِّانُ مُلتَفُّ الحَدائِقِ أَخضَرُ 

 وَوال  كَفاها كُلَّ شَيء  يَهُمُّها       فَلَيسَ ت لِشَيء  آخِرَ اللَيلِ تَسهَرُ 

 فَبِتُّ رَقيباً لِلرِفاقِ عَلى شَفا      أُحاذِرُ مِنهُم مَن يَطوفُ وَأَنظُرُ 

 

 

 

 

 

 

 

.                                      )الأدا  الإقليمي (الأدا  الحديث   -الخامس : الفصل  

 في الأدا  المصرى 
-مقدمة:  

فنحن إنما ندرس هذه »إن مصرية الأدا  لا اتصال بينها وبين ما يزعمه الزاعمون من فرعونية مصر؛     
المصرية الأدابية في صورتها العربية، وداورها الإسلامي، أيام إذ عرفت ذلك كله، وانحازت إليه، وشاركت 

 «فيه، وعملت من أجله.
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من أجزائها، وكل جانب من جوانبها، بوجوداه، وذاته، لن يضيرها أن يشعر كل جزء »والوحدة العربية     
وشخصيته، فيكون بذلك جزءًا وعنصرًا نافعًا مجديًا على الوحدة التي يدخلها، والاتحادا الذي يشاطر في 
ر في يقظة واهتمام، أن هذه العصور التي ندرسها عربية الأصل  تأليفه وتقويته. ونحن في كل حال نقدِِّ

 العرق. عربية الجذر، إسلامية

فمصر المدروسة لنا في هذا الأدا  المصري، إنما هي مصر الإسلامية العربية، في العصر الذي     
امتدت فيه للإسلام داولة، وقام العر  بنصيب من دافع الإنسانية إلى الحياة، وتوجيهها للنهوض، وكذلك 

ذلك الشام العربية الإسلامية، والعراق تؤرَّخ البلادا الأخرى. هذا التاريخ الأدابي الإقليمي لهذا الدور، تفعل 
الذي هو كذلك، والمغر  الذي له هذا اللون. ومن هنا تكون العربية الأولى منبعًا وأصلًا لهذه الآداا  

الإقليمية، في كل صورة من صورها، وتكون اللغة العربية الأولى، والأدا  العربي الأول في الجزيرة، هي 
 هذه الآداا ، فهو يقوم منها مقام النواة .الأصل الجامع الذي انشعبت عنه 

وإذا كانت مصر قد بدأت تفيق وتحس نفسها الجامعة والمتكثِّرة، فإن عليها أن تشرع في جمع تراثها 
الأدابي وغربلته والمحافظة عليه، ثم العمل على إحلال الممتاز منه محل هذه القوالب الوارداة عبر البحر أو 

ص في هذا الأدا  قوم من غير مصر فتمنحهم هيئاتهم العلمية أرقى عبر الصحراء. وحرام أن يتخصَّ 
، …إجازاتها، ونعكف نحن على داراسة الأدا  اليوناني واللاتيني والفارسي والتركي والإنجليزي والفرنسي و

، مع أن هذا الأدا  المصري حقيق بوقفة الباحث المصري، ونظرة المؤرخ المصري، وحكم الناقد …و
 (1المصري.)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عضو لجنة الترجمة داائرة المعارف الإسلامية .–عبد الحميد يونس   -1

 ) الأدا  المصري والشخصية المصرية (                           

الإيمان بالشخصية المصرية عقيدة يخفق بها قلب المصري، كلما تواثبت مياه النهر المقدس منسابةً من 
 مجراه الأزلي.

روح الحياة، يتنفَّسه المصري كلما هبَّت نسمات الواداي، مطيفةً بمعالم المجد الأدابي في جنباته، وهو 
 حاملةً من أعطاف تلك الشخصية المصرية عبير الخلودا، الذي أخضع الدهر وقهر الزمان.
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ا الإيمان وإيمان الحي بنفسه هو فيه رغبة الحياة التي تُمسك عليه كِيانه، وتحفظ وجوداه، والحي بغير هذ
 لقي مضيع، وجمادا ممتهن، وحي ميت.

ولو كان دارس الأدا  المصري عملًا ينبعث عن هذه العقيدة، وحاجةً تدفع إليها الحياة الشاعرة بنفسها؛ 
غيره عليه، لكان هذا الأدا  المصري وحده هو ماداة الدرس الأدابي في مصر، المعتدة بشخصيتها، لا تؤثِر 

 بل لا تعرف سواه معه.

 ندرس الأدا  المصري؟كيف  

 أدا  وتاريخ أدا 

كان القدماء يدرسون المتن الأدابي من النثر والشعر على النحو الذي نعرفه، فيخدمونه لغويًّا،   
قونه، وينقدونه على هدى هذا  ونحويًّا، وبلاغيًّا، وبعد تفهُّمه باستخدام هذه الموادا وما إليها؛ يتذوَّ

ق الفني، وكذلك فعلوا في كتب الأمالي والمجالس، أو في كتب الموازنة والنقد. وأثناء هذا الدرس  التذوُّ
 كانوا يورداون ما لا بد منه لفهم النص من خبر أو قصة، يتم بها فهم ملابسات المتن. 

ما حول »وجوُّه الزمني أو المكاني أو النفسي، الذي يزيد فهمه وضوحًا وبيانًا، فكانوا يدرسون مع المتن  
من هذه المبينات، كما نراهم في جمع داواوين الشعراء، يورداون في ثنايا القصائد ما لا بد منه من « المتن

ويستوفي شُراح الدواوين ما وراء هذا ذلك، فيذكرون زمن القصيدة وسببها ومن قيلت فيه، وما قيلت فيه، 
 «.ما حول النص»من بيان ذلك الجانب الذي سمَّيناه 

ـــــة، والنظـــــر فيهـــــا    ـــــة جمل ـــــاة الأدابي ـــــاريخ الحي ـــــك مـــــن ت ـــــا مـــــا بعـــــد ذل ـــــك هـــــي داراســـــة الأدا ، أمَّ تل
ـــــم  ـــــرف له ـــــا لا نع ـــــذلك م ـــــا، ف له ـــــيُّن خطـــــى ســـــيرها ونظـــــام تنقُّ ـــــردًاا، وتب ـــــب نظـــــرًا مف مـــــن هـــــذا الجان

ــــــه البحــــــث  ــــــل إذ ذاك في ــــــه العق ــــــان يطمــــــئن إلي ــــــك لمــــــا ك ــــــل ذل ــــــة الواضــــــحة. ولع ــــــردا ولا العناي المف
ــــــاة  ــــــاه، وإداارة الحي ــــــأخص معن ــــــاريخ السياســــــي، ب ــــــى الت ره مقصــــــورًا عل ــــــاريخ وتصــــــوُّ ــــــي فهــــــم الت ف

 على الحكام وعهوداهم وولاياتهم ووفياتهم، وما يتصل بهذا.

اجـــــــــب كليـــــــــة الآداا  فـــــــــي ولــــــــو كـــــــــان دارس الأدا  المصـــــــــري وفـــــــــاءً بحـــــــــق الـــــــــوطن، وأدااءً لو    
الأرض المصــــــرية؛ لكــــــان هــــــذا الأدا  المصــــــري وحــــــده هــــــو مــــــا تعرفــــــه قاعــــــات الــــــدرس فــــــي تلــــــك 
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ـــــى أنـــــه لـــــون مـــــن التـــــرف  ـــــة، لا يرتفـــــع فيهـــــا لغيـــــره صـــــوت، ولا يُســـــمع لســـــواه رِكـــــز، إلا عل الكلي
ع الجامعي، بعد أدااء الواجب الأول، والوفاء بالحق الأقدس.  الدراسي، والتوسُّ

ماتهـــــــا؛  ولـــــــو كـــــــان دارس الأدا  المصـــــــري، يأخـــــــذ مكانـــــــه بـــــــين بواعـــــــث النهضـــــــة المصـــــــرية ومقوِِّ
لكانــــــت العنايــــــة بهــــــذا الأدا  المصــــــري أولــــــى خطــــــوات النهضــــــة، كمــــــا جــــــرت بــــــذلك ســــــنة الحيــــــاة، 
ـــــد  ـــــن النهضـــــات بع ـــــا م ـــــا غيره ـــــم تليه ـــــي الأمـــــم، ث ـــــون ســـــائر النهضـــــات ف إذ تســـــبق نهضـــــات الفن

انبعـــــــاث الأمـــــــم فـــــــي الشـــــــرق والغـــــــر  أن يكـــــــون الفـــــــن قـــــــد مهـــــــد لـــــــه. وبهـــــــذا شـــــــهد التـــــــاريخ 
 جميعًا.

ولــــــو كــــــان الأدا  المصــــــري يأخــــــذ مكانــــــه بــــــين مــــــوادا الــــــدرس التــــــي تلــــــزم المنــــــاهج الصــــــحيحة 
ــــــا يســــــتطيعه المصــــــري  ــــــو م ــــــان دارس هــــــذا الأدا  المصــــــري ه ــــــا؛ لك ــــــوف عليه ــــــا والعك ــــــة به العناي

 قبل غيره، وداون غيره؛ إذ يتولى ذلك الدرس في بيئته التي هو صاحبها وربيبها.

وأقـــــدر النــــــاس علـــــى فهمهــــــا، وذو العيـــــان شــــــاهد فيهــــــا، والاختبـــــار الممــــــارس لهـــــا. فلــــــو لــــــم     
ـــــى داراســـــتها  ـــــان مـــــن الأجـــــدى عل ـــــي أرض مصـــــر، لك ـــــدر مـــــا هـــــي ف ـــــة مصـــــريةً إلا بق ـــــن الجامع تك
أن تعكـــــف علـــــى أقـــــر  مـــــا حولهـــــا مـــــن المصـــــادار، وتُعنـــــى مـــــن ذلـــــك بمـــــا تلمـــــس مثلـــــه الحاضـــــر 

 وماضيه الجاثم.

دا ولو كان دارس     الأدا  المصري لونًا من التجددا المساير للحياة؛ لكان هذا الأدا  المصري هو مظهر تجدُّ
المشاركين في الحياة، وأقر  سبيل إلى الاتصال بها؛ لأن الحياة الوجدانية في الأمم هي أقوى ما يحس به 

 أفرادا الأمة جميعًا، أو أكثر ما يكون اشتراكهم فيه جميعًا.

فردا بها خاصة قليلة، والعلم تُعنى به قلة متميِِّزة، وكذلك صنوف النشاط المختلفة، فالفلسفة مثلًا تن   
تختص بكل واحد منها بيئة بعينها، على حين يشترك أولئك جميعًا في حياة وجدانية شاملة، يلتقي في 

 الانفعال بها الصغار والكبار، والخاصة والعامة، وأصحا  النظر والعمل.

الرأي، وجدت جميع الاعتبارات النفسية، والوطنية، والفنية، تقضي بتوافر العناية بهذا وهكذا كلما قلَّبت   
الأدا ، بل تؤذن بإفراداه وقصر الهمة عليه داون غيره، إلا ما يكون من ذلك وسيلةً إلى فهم هذا الأدا  

عًا في الدرس، ورفاهيةً فيه، بعد ما لا بد للدارس منه.  وتمثُّله، أو ما يكون توسُّ
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إن وراء تلك الاعتبارات التي أشرنا إليها آنفًا حقائق يقضي بها المنهج المحرر، المسلك الصحيح في    
بأن تخصيص هذا الأدا  بالدرس هو الأسلو   —في إصرار وتأكيد  —بحث الأدا ؛ وهي حقائق تقضي 

منذ  الصحيح، والخطة التي يجب أن تُلتزم داون غيرها. وقد عرضت لهذه الملاحظة المنهجية
 فكان ممَّا قلت فيها عن: ١سنوات

ولما تقدَّمت الفكرة في دارس التاريخ، وبدا للمفكرين أن جوانب الحياة المختلفة تستحق من الدرس    
لحياة الأخرى موضع التاريخ المبيِِّن لأداوارها المفردا ما تستحقه الحياة السياسية أو أكثر منه، كانت ظواهر ا

 وخطاها في نظام لا تضبطه سنون الحكام، ولا أسماء الدول، وألقا  الأسر.

فالحياة الاقتصاداية مثلًا لها سيرها الذي يؤرَّخ في جوه ومؤثِّراته داون وقوف عند السياسة، ولا ضبط  
حكم فلان. وكذلك الحياة الدينية مثلًا، ومن تلك  لمعالم مسير هاتيك الحياة الاقتصاداية بعصر فلان أو

 الجوانب في حياة الجماعات، حياة الفنون بعامة، وحياة الأدا  بخاصة. 

وهكذا ظهر تاريخ الأدا  وقُسم، وتقدم به الزمن فارتقى، وخُدم بما لا بد منه من النظر في المؤثِّرات    
ا انتقل إلى الشرق المتأثِّر بنهضة الغر ، فكان لنا تاريخ على تلك الحياة الأدابية والفنية، وانتقل ذلك فيم

م عصورًا وعهودًاا لا يعنينا هنا أن تكون قد ضُبطت بما يصح ضبطها به، أو بما لا  للأدا  العربي، يتقسَّ
 ١يصح به ذلك، كالسياسة في معناها الساذج مثلًا.

وإذا كان في ذلك من الأخطاء ما فيه، فإنما تعنينا الإشارة هنا إلى أننا ذهبنا في داراستنا الثانوية أو العالية 
على السواء، نَصف تلك العصور أوصافًا مجملةً جامعةً شاملة، داون أن نبذل ما يجب من جهد لدرس 

 الأدا ، أو الحياة الأدابية في هذه العصور.

فالعصر العباسي مثلًا أو الأموي، أو ما لُقبوا من ذلك، توصف فيه حياة الشعر وفنونه، أو حياة النثر    
ولكن كيف استقامت هذه الأوصاف؟ وهل دارسنا  —حينما يريدون بالأدا  العربي معناه الخاص  —

مة فجمعنا ثروة هذا أصحا  الشعر في هذا العصر، أو أصحا  النثر؟ أو قل هل هيَّأنا موادا الدرس اللاز 
نا الدارسين منها؟ لم نفعل ذلك ولا حاولناه، ولا قمنا بشيء من الدراسة  قناها، ومكَّ العصر الأدابية، وحقَّ
ق بها آثارهم وما خلَّفوا، أو ما وصل  المفرداة لشعراء هذا العصر أو كُتَّابه داراسةً أدابيةً بمعناها القديم، نتذوَّ

 ار.إلى يدنا من تلك الآثار والثم

ما لنا داراسة جامعة شاملة لهذه الآثار، ولا لنا داراسة جزئية خاصة لفن بعينه من آثار شاعر أو ناثر،     
ولكن لنا رغم ذلك أحكامًا أدابيةً عامة! وتسأل نفسك، وتسأل أصحا  هذه الأحكام: كيف تهيَّأت لكم أحكام 

https://www.hindawi.org/books/94038524/1/#ftn.1
https://www.hindawi.org/books/94038524/2/#ftn.1
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ة، بل قبل أن يصح لكم ما يشبه العلم عامة شاملة مجملة كلية، قبل أن يصح لكم علم، وتتم لكم معرف
والمعرفة بموادا هذا العصر وجزئياته، حتى تصدروا على ذلك بأجمعه حُكمًا كليًّا عامًّا؟ تسألهم فلا تجد 

 عندهم جوابًا، ولا تجد السبيل إلى تسوية المسألة في نظرك ومع نفسك.

مطمئنة، فلا محاولة ولا شبه محاولة  ولكن القافلة تسير، والضجيج يدوي، والحياة راتبة قارة، راضية
للاتصال بالآثار الأدابية وجمعها وتحقيقها، ولا داراسة موزعة أو منظمة، ولا شبه موزعة ولا منظمة لفنون 

 هذه الآثار فنًّا فنًّا، وكيف تكون هذه الدراسة ومواداها لم تُجمع، بل لم تُعرف؟!

ذلك شأنًا؛ فكذلك يتناولون الحياة العقلية على  أحسن من —كما يقولون  —وليس الأدا  بمعناه العام 
اختلاف فروع المعرفة والعلم، بدراسة جامعة وأحكام شاملة، داون جهد ما في سبيل جمع موادا دارسها، 
وآثارها، وداون وقوف ما عند رجالها وأعلامها، وقوفًا يتهيَّأ من مجموعه فهم داقيق صحيح للعصر إذا أريد 

دا  ذلك. ورغم كل هذا فالكتب تؤلَّف، والجامعة تعيش، والرحى تطحن، والدولة تبذل، وداعوى النهوض والتجدُّ
 تخرق الآذان في الواداي، والرضا شامل، والطمأنينة سابغة!

••• 

ولْنترك هذا كله مؤقتًا، لنسأل هل كان يجب مع هذه الحال، أن يكون تاريخ الأدا  ماداة ثقافة في الدراسة 
رة، يزدارداها الفتيان ما تزداردا النعام الحصى، ثم الثانوية، تزجى فيها تلك الأ حكام القاصرة، أو الأوهام المقرَّ

مون إلى الدراسة العالية الأدابية وقد سمعوا ما قيل، ومن يسمع يَخَلْ؟ فاستقرت لديهم فكر هيهات أن  يتقدَّ
 يقدروا معها أن الميدان خال، بل مقفر.

مَجهل لم يُخض، ومفازة لم تُكشف، وأن هذه الأحكام الشاملة لا وأن التاريخ الأدابي، بل السياسي أيضًا،    
داوا،  داون ما رداَّ يقيمها أساس أي أساس، من بحث أو دارس، أو معرفة بآثار هذه العصور؛ فيمضون يرداِِّ
ع يحسبونه فتحًا مبينًا، وعملًا جامعيًّا خطيرًا، ما دااموا يجعلون من السطر ورقة، أو من الصفحة  في توسُّ

 ، بمثل ما ينفث الغلام في كرة المطاط، فإذا هي قبة طائرة!كُراسة

••• 

ليس يعنينا والأمر منهجي على أن نقف طويلًا عند خاطئة أخرى، هي أن هؤلاء الفتية يستبقون من 
الحياة طرائق قددًاا، فمنهم المزارع، والمهندس، والطبيب، والقانوني، وصاحب العلم الطبيعي، ومعلمه، وغير 

 ذوي الفنون أو الشئون العامة.هؤلاء من 
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فما لهؤلاء جميعًا وتلك القضايا التاريخية العامة عن حياة الأدا ، حتى لو كانت قضايا صحيحةً محققةً   
قد انتهى إليه بحث، وأيَّدها دارس؟! فكيف بها وهي على ما علمنا من وهن الأساس، واضطرا  القول، 

اك داراسة صحيحة لتاريخ الأدا ، أن يقصروا على الدراسة ومبالغة التزيُّد؟! بحسب هؤلاء لو كانت هن
قونها، فيصيبون منها معونةً على استعمال اللغة في الحياة،  الصحيحة للماداة الأدابية، يتأثلونها ويتذوَّ

 والوفاء بأغراض النفوس من فنون القول.

••• 

من شأننا هنا. وأمَّا الدراسة  هذا في الدراسة الثانوية التي ندع إصلاحها إلى مكان القول فيه؛ فما هو
 الأدابية العالية، فما كان عجيبًا أن يقدر فيها ما بسطناه من الاعتبارات، وندبِِّر لتحقيقها.

وهل كان بدعًا من الأمر أن تسير تلك الدراسة الأدابية العالية المتخصصة عندنا مع حاج الحياة، وعلى 
كان ذلك مسايرًا للحياة الأدابية في الأمة العربية منذ عرف تدرُّجها؟ فتختلف الدراسة في جيل عن جيل، كما 

ر.  تاريخها في التحضُّ

أعني أنه كان يكون لدينا جيل أو أجيال يدرسون تحقيق النصوص، وتصحيح المتون، ويُلِمون بأصول    
لمتون ذلك وقواعده، ويكون هذا عمادا داراستهم التاريخية الأدابية، إلى جانب ما يؤخَذون به من داراسة ا

قًا؟  الأدابية حفظًا وشرحًا وتذوُّ

ثم إذا ما اكتمل لنا ذلك، كان لنا بعدهم جيل أو أكثر، يدرس رجال هذا الأدا ، أو وجوههم البارزين    
نون خصائصه، بعد أن يكون قد أحصى، وحقَّق، وشرح.  واحدًا واحدًا، يُلمون بأدابه، ويدوِِّ

تأثير في الحياة الأدابية عاملًا عاملًا، يتتبَّعون ذلك جمعًا ثم يكون لنا جيل أو أكثر، يدرسون عوامل ال 
 وضبطًا، ثم فحصًا وتحقيقًا.

ثم يكون لنا أخيرًا وبعد ذلك كله من يستطيع الكلام في العصور جملة، وبأحكام عامة، إذ يجد موادا هذه    
قةً وممحَّصة، ثم مدروسةً ومقدرة، كما يجد  حواليها المؤثرات في الحياة العصور الجزئية مجموعة، ثم محقَّ

 الأدابية مجموعة، ثم مدروسة، ثم مؤرَّخة.

وبهذا تقوم تلك الأجيال بالعمل الطبعي، في تكوين التاريخ الأدابي لأمة طويلة العمر، تقادِام العهد    
بلغتها، فأفنت بضعة عشر قرنًا. وهي يقظة ناشطة مثمرة، تكفي حاجات الملايين في مختلِف الأقطار 
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نحاء من الدنيا القديمة، ثم من الدنيا الجديدة أخيرًا. وهو العمر الطويل، لم يُتَح للغة ما، ولم يتنفس به والأ 
أدا  ما من آداا  العالم. وهو الامتدادا الفسيح المدى، لم يكد يتهيَّأ كذلك للغة في هذه الأنحاء من الأرض، 

 على ذلك التطاول من العمر.

••• 

الدرس غريبًا حينما نصفه الآن، مع أن هذا التدرُّج هو الذي كان طريق سير  وهل يبدو هذا المسلك في  
الدراسة الأدابية، فيما مضى من العصور، على ترتيب الزمن ومقتضى الحاجة؟! ألم يكن المتأداِِّ  أيام غلبة 

ر يتأداَّ  ب الخروج إلى البداوة يتأداَّ  بملازمة الشاعر يتبعه ويروي له، ثم راح بعد المشاركة في التحضُّ
الباداية، يأخذ عن الخلص فيها. أو جعل يتأداَّ  باستقدام البُداة إلى المدن والقصور، ثم مضى يتأداَّ  

ل يتأداَّ  بالدرس والقراءة  إلخ، ما … بالرواية والتلقي والحفظ، ثم صار يتأداَّ  بالإملاء والتدوين، ثم تحوَّ
 كان من خطوات ذلك مسايرةً للحياة؟

غي أن يكون تأداُّ  المتأدابين اليوم فينا، منذ أردانا مجاراة نهضات الأمم، بالعناية الموفرة لقد كان ينب   
على مرحلة الدرس التي تتطلَّبها طبائع الأشياء، ويقوم بها سدادا العوز. ولكنا لم نفعل، ولا أداري متى 

حنا أو  ل صحيح، ولا صحَّ لًا ليُقام عليه بعدنا آخر، سنفعل؟ فقد بدأنا من النهاية فلم نُقم آخرنا على أوَّ
 يتولاه غيرنا. فمتى يُصحَّح هذا ويستقيم فيه سير الدرس الأدابي، والنظرة الأدابية إلى حياة هذا الشرق؟!

 

 بين الأدا  وتاريخ الأدا 

على أن وراء ذلك كله شيئًا لا يمكن إغفاله، وهو اضطرا  الأمر فيما بين الأدا  وتاريخ الأدا ؛ ذلك أن   
هذا التاريخ الأدابي إنما ماداته الكبرى هي المتون الأدابية نفسها، يجب أن تُفهم وتُتمثل، لتُؤرَّخ ويُؤرَّخ 

منها ما يعد الآن من التاريخ الأدابي  أصحابها. ثم هذا الفهم الصحيح للمتن الأدابي يقوم على أشياء؛
نفسه، مع أنه لا بد منه لفهم هذه المتون على وجهها! فكيف يكون الأمر ما داامت الحال على هذا الدور 

 ؟!«يُعد من تاريخ الأدا »بينهما؛ يقوم تاريخ الأدا  على فهم الأدا ، ويقوم فهم الأدا  على شيء 
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ر  منهج مؤرخي الآداا  عندنا، فلم يقيموا دارس تاريخ أحسب أنه كان من هذا الاضطرا  أن اضط   
الأدا  على أساس من فهم الأدا  نفسه، ذلك الفهم الكامل المتعمِّق، بل راحوا يلتمسون ألوانًا من الفروض 

 والاحتمالات، لا سند لها ولا أساس، بنوا عليها هيكلًا ورقيًّا من تأريخ الأدا . 

ا من واداي المشابهة المزعومة، التي تقام على أيسر وجه من الشركة وأكثر هذه الفروض يُنتزع انتزاعً    
بين الأدا  العربي في عصر من العصور، وبين أدا  أمة أخرى في عصر ما من عصورها، فينتزعون من 

 —مهما تكن بعيدة  —هذه المشابهة التي يكفي القائل بها أن يجد لها بوادار لائحة، ومخايل مخيَّلة 
لك لسير الحياة الأدابية، على صور المسالك والاتجاهات التي لمحها مؤرخو الآداا  لينتزع منها مسا

 المحققون عند أهل هذه العصور في الأمم الأخرى.

فآونة ترى صورةً من الحياة اليونانية القديمة، أو الرومانية القديمة، أو هي الفرنسية الحديثة، أو لتكن    
ر بمعالمها؛ وهي من ذلك بعيدة جد الإنجليزية الحديثة، تقتسر الحواداث  على أن تسير في طريقها وتُفسَّ

البعد غير ملتئم أولها مع آخرها. وسر المسألة أن هذا الأدا  العربي المؤرَّخ لم يُدرس دارسًا يفتح مغالق 
، الطرق التي مر بها، وهؤلاء الأداباء الذين صنعوه لم نفهم حياتهم، فتفهم بذلك آثارهم، وتستبين أغراضهم

وتتضح مسار  هذه الاتجاهات والنزعات إلى نفوسهم؛ فلم يبقَ للدارسين المستريحين إلا هذه المشابهة 
الظاهرة، فالفروض المنتزعة من المشابهة المزعومة، فالضغط القاتل الحاطم الذي يضع هذه الحياة 

 ا لمخايل لائحة من بعد!الشرقية، وهذا الأدا  الشرقي في قوالب الحياة الأخرى البعيدة التي شُبهت، به

••• 

وما يعنينا هنا أن نبيِِّن في إسها  مآثم هذه الاتجاهات الفرضية وما ماثلها في حياة الدراسة الأدابية.   
إنما الذي نقصد إليه أولًا هو بيان أثر هذا التدخل بين الأدا  وما هو من تاريخه؛ لنلفت إلى وجو  تنسيق 

 ي يبدو من التراكب والتداخل، في فهم المحدَثين للأدا  وتاريخ الأدا .الدراسة الأدابية، مع وجودا هذا الذ

••• 

مت آنفًا من فهم داقيق لتاريخ الأدا ، وأنه  —فيما يبدو لي  —وأساس هذا التنسيق     يستقر على ما قدَّ
رها وانت ما لتطوُّ قالها؛ كيف كان ليس إلا تبيُّنًا لمظهر من مظاهر الحياة الإنسانية في سيرها وتدرُّجها، وتفهُّ

ذلك؟ وكيف تم؟ وما معالمه الخاصة به المميِِّزة له، في جوه المعين، غير مضبوط بمعالم أجنبية من 
 اعتبارات سياسية، أو فواصل من الدول والأسر على ما يفعلون؟
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وهذا التاريخ الأدابي إنما هو وصف علمي بقدر ما تستطيع الطاقة الإنسانية، للون من ألوان الحياة   
الفنية في وجودا الجماعات البشرية، وصف يرصد نواميس تلك الحياة ويسجل ظواهرها، ويكشفها للدارس، 

ف بمعالم ذلك وقوانينه.  كما يكشف البحث العلمي حياة كائن من الكائنات، ويعرِِّ

سنين والأعوام، وهذا المعنى المرجوُّ في تاريخ الأدا  والأداباء يباعد كثيرًا بينه وبين التشبُّث الساذج بال    
والأماكن، والسردا القصصي، لواقعات الحياة وأحداثها، كما يجعل هذا التاريخ الأدابي يفرق من أن يطلق 
هاتيك الأحكام العابرة الفضفاضة عن حياة عصر، ووجودا فن، وطابع متفنِِّن، وخصائص فردا أو جماعة، 

.  على نحو ما يطلق ذلك اليوم، في سهولة مستهينة، ويسر مستخف 

وهذا المعنى المرجوُّ في تاريخ الأدا  يقطع الطريق على مثل هذا كله، حين يتمثَّل وعورة السبيل، وخفاء 
المعالم، وصعوبة المطلب، وجلال الغاية؛ فيطيل الدرس، ويمعن في التأمُّل، ويحسن التثبت، ويجيد 

 ا بها عن الواجب الأمثل فيه.التدقيق، ويجعل كل هذه الهنات التي اكتفينا بها في تاريخ الأدا ، وخُدعن

ما لا بد منه لفهم »، أو «ما حول المتن الأدابي»يجعل كل هذه مقدمات أولى، يمكن أن تُخص باسم    
، أو ما شئت أن تتخذه من أسماء مُشبهة لذلك، لا جناح عليك في «أداوات الدرس الأدابي»، أو «الأدا 

ر به دارس النص تخيُّرها، فإنما موضع العناية عندي أن تشعر بأن ه ذه المحاولات كلها، شيء يتيسَّ
الأدابي، ويجعلك تفهم المتن فهمًا مجديًا، له أثره في تكوين الذوق الأدابي، أو تكميل شخصيات الموهوبين 
من داارسي الآداا ، بإرهاف أذواقهم، ثم له بعد ذلك معاونته الهامة في تحقيق التاريخ الأدابي على النحو 

 .الذي تمثَّلناه آنفًا

وبهذا لا يكون هناك تداخل ولا تراكب بين صنفَي الدراسة، ولا داور في فهم الأدا  وتاريخ الأدا  حتى 
إذ تكون الحقائق التاريخية أو الاجتماعية  —كما يقول المتكلِِّمون  —يتوقف كل منهما على صاحبه 

 التي لا بد منها لفهم الأدا ، من موادا داراسة الأدا  وأداواتها.

تم هذا الدرس على النحو المبتغى؛ فكَّرنا في كتابة تاريخ الأدا ، تلك الكتابة الصحيحة ثم إذا ما     
الدقيقة التي تجرؤ على تقسيم العصور وتبيين معالم الأداوار، على هدًى من الاعتبارات الفنية المحتكمة 

لعصر، وحد ما بين في حياة الأدا  نفسه، وعلى بيِِّنة من حال هذا الأدا ، حتى يبدو فرق ما بين العصر وا
 الدور والدور، جليًّا متميِِّزاً.
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ثم تقدم لك من وصف العصر وخصائص العهد، ومسير الحياة الأدابية فيه، ما هو بيان حقيقي لحياة     
الفن القولي، لا التماس لظواهر موهومة، وفروض مفروضة، تُنتزع من بوادار لائحة، أو ملامح متخيَّلة، 

بأعلام  —أي تاريخ الأدا   —لن يُعنى هذا الوصف التاريخي للحياة الأدابية أو شواهد خاطفة. وإذن ف
الأداباء وتحقيقها، ولا بسِنِي الميلادا والوفَيَات ورصدها، ولا بأحداث حياة هؤلاء الأداباء مع فلان الوالي 

 وفلان الحاكم، ونحو هذا؛ لأن تلك كلها قد ذهب بها دارس ما حول الأدا .

هة، ونواميس ضابطة. ولأن تاريخ الأدا      كة، وتيارات موجِّ إنما يعنى بما وراء ذلك جميعه من قوًى محرِِّ
بعدما قد فرغ الدارس من فهم كل ما هو ضروري لذلك من أخبار وأحداث، وفرغ من الفهم النفسي لآثارها 

ما خلف ذلك  من الفهم الاجتماعي لنتائجها المترتبة عليها، كما قد فرغ من تقدير… الفرداية والاجتماعية 
من أثر في متون الأدا  ونصوصه؛ ومن فرغ من كل أولئك فقد استطاع أن يستشف الخفي من هاتيك 

 القوى، وتلك التيارات.

ث عنها والتصدي لوصفها،     وأولئك النواميس المتصلة بالحياة الأدابية، والتي يحاول المؤرِِّخ التحدُّ
رها  فت له الحياة الأدابية ومسار  تطوُّ وخطوات تدرُّجها، كما يتمثَّلها التاريخ بمعناه الصحيح ومفهومه فتكشَّ

ث عن صنوف الحيوات الإنسانية المختلفة من داينية ودانيوية، ومعنوية وعملية.  الحديث، حينما يتحدَّ

••• 
 ومن هنا يكون التنسيق الصحيح للدراسة الأدابية هكذا؛ أنها تحقيق النص الأدابي تحقيقًا علميًّا ناقدًا

الإلمام التام بما حول هذا المتن الأدابي من اعتبارات عملية ومعنوية، ماداية ونفسية، فرداية واجتماعية، ثم 
 كالحواداث الملابسة، والبيئة المؤثِّرة في صورتيها الماداية والمعنوية، بأوسع ما تدل عليه البيئة.

ائط هذا الفهم من علوم العربية ثم فهم هذا النص بهدايةِ تلك الأضواء الحافة به، ومع الاعتمادا على وس
وفنونها الأدابية التي لا بد منها؛ لإداراك النص الأدابي في لغة من اللغات؛ وبذلك يتم دارس الأدا  في معناه 

 الصحيح.

ثم ما إذا ما اكتمل ذلك فيما خُلف من آثار، وفيمن عُرف من أشخاص؛ أمكن التصدي بعد هذا كله، وعلى 
ل من وصفها؛ هيئة من الأمر، وفي هدوء فا ن من تاريخها، وما سُجِّ حص لجوانب الحياةالأخرى، وما دُاوِِّ

لتتبُّع الوشائج التي تصلها بالجانب الأدابي للحياة، وتكشف عن تبادال التفاعل معها. أعني أنا كما فهمنا 
 .أثر ظواهر الحياة المختلفة على الأدايب والأدا ، نطَّلع ما استطعنا على تاريخ الكل بهذه الظواهر
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ر الحياة مناطق متميزة، وفوارق واضحة،  وإذا ما تيسر ذلك كله استطاع مؤرخ الآداا  أن يلمح على مصوِِّ
أعتقد أنه باستبانتها قادار على تأريخ الحياة الأدابية ووصف أداوارها، ثم هو قادار في وصف هذه الأداوار، 

أو توقَّفت، واعتدلت أو انحرفت، على بيان مسالك الحياة الأدابية فيها، وكيف سارت، فأسرعت أو أبطأت، 
أو تذبذبت، وارتفعت أو انحطَّت أو جمدت، وأشباه هذه النتائج التي تستطيع الأمة بالنظر إليها أن تعرف 

ر في الفن.  هدفها من طريق التدرُّج وسبيل التطوُّ

ستطيع الأمة وأن تدرك أين يقع حاضرها من ماضيها، وأي مستقبل فني وراء هذا كله ينتظرها. كما ت    
أن تظفر بمثل ذلك في حياتها الاقتصاداية إذا ما أرَّختها، أو حياتها السياسية إذا تتبَّعتها، أو غير هاتين 

 من جوانب الحياة حين تدرسه.

••• 

أمَّا أن ذلك يسير سهل، أو عسير شاق، وماذا  —فيما أفهم  —هذا هو الأدا ، وذاك هو تاريخ الأدا  
ن من  يحتاج من زمن، أو جهد، أو تعاون، فما يعنيني أن أقف عنده لأبتهج بيسره إن كان يسيرًا، أو أهوِِّ

عسره إن كان عسيرًا؛ لأنه واجب، ولأنه لا بد أن يتم، ولأنه سيقوم به من يتمه إذا قعدت بنا وبمن قبلنا 
لكل عامل من الهمة عنه، وستكون لنا لذة المعاناة، ثم غبطة الظفر، إذا ما تهيأ لنا إتمام شيء منه، و 

 الظفر ما أرادا وطلب.

تلك هي الخطة التي ندعو إليها جاداين، ونحاولها مجتهدين، ونطمع أن يكون لتلك الدعوة، وهاتيك 
المحاولة أثرهما في نهوض حياتنا الأدابية، ومهما يحملنا التواضع على التهوين من شأن ما نستطيعه وما 

التواضع لن ينسينا داقة نظم الكون، حتى ما يتخلَّف أثر عن نقدر عليه فيها، وما تقوم به لها، فإن هذا 
 مؤثِّره، ولا يضيع عمل مهما يكن يسيرًا أو صغيرًا. 

والأمل معقودا داائمًا بأن ما انغمر من هذا كله، أو خفي عن الإعلان، لن يخفى على حس النواميس   
الاجتماعية، ولن تخطئه عين الدهر، ولن يفوت أذن الزمن، وإن أعوزه الدوي الصاخب، والضجيج اللافت، 

 والصيت الكافي، فما زال حجر الأساس لا تراه الشمس ولا يغمره النور.

 الوضع الذي تكلَّفنا بعض تصحيحه بالكلام عن الإقليمية والدعوة إليها. وهذا هو 
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ذكرنا جمع الثروة الأدابية وتحقيقها، وذكرنا تحقيق النصوص وتصحيح المتون ]كيف ندرس الأدا    
هنا هذا التحقيق العلمي الناقد للنص القديم، وكل أولئك تعبير عن أدا  وتاريخ أدا [، ونذكر  –المصري؟ 

 الخطوة الأولى، وحجر الأساس في الدراسة المفيدة.
ولكنا نهملها ولا نُعنى بها، ناسين في ذلك خطة أسلافنا الأقدمين، غافلين عن منهج المحدثين   

أن ألفت  —م ١٩٣٧سنة  —نين الناهضين. وفي سبيل إصلاح هذا النقص الكبير، حاولت منذ بضع س
مت تقريرًا كان مكانه  أصحا  الشأن في توجيه الحياة الأدابية والتدبير لها، إلى تلافي هذا، والإعدادا له، فقدَّ
حينًا ملفات كلية الآداا ، وحينًا ألفاف وزارة المعارف، ولم يتهيَّأ له ذلك العامل السحري المبهم الذي يسيِِّر 

 ، على غير أساس معروف.الحياة والتفكير عندنا
فتذكرت وأنا أتحدث هنا عن تحقيق النص الأدابي تحقيقًا علميًّا ناقدًا، وأصف المنهج الأدابي المرجو، أن    

أبعث هذا التقرير إلى النور، بنشره في ذيل هذه الصفحات؛ لعله يجد في الناس أذنًا صاغيةً يتهيَّأ بها من 
 الإراداة ما يدفع إلى شيء من العمل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 في مصر والعالم العربي  لأدا  العربي الحديثا
في أواخر القرن الماضي لم يكن مجردا حركة تطوير، كالتي  الأدا  العربي إن التطور الذي طرأ على 

منذ القرن العاشر: حيث حاول كلا من جرمانوس فرحات  شهدها الأدا 
ولكن الأدا  الحديث لم يظهر إلا بعد أن أثمرت . 18التجديد في القرن  العراق في والألوسي ،(1732)

يم حركتان هامتان: هما إحياء التراث القديم، والترجمة عن الآداا  الغربية. وقد بدأ أنصار إحياء القد
، ليقاوموا تدهور الأدا  وانحطاط أساليبه، فنشروا النماذج الأدابية القديمة 19نشاطهم منذ فجر القرن 

( من 1871ت.  )إبراهيم اليازجي الممتازة وقلدوا تلك النماذج في بنى أدابية جديدة. من هؤلاء

https://www.hindawi.org/books/94038524/2/#fn.2
https://www.hindawi.org/books/94038524/2/#fn.2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A
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علي  ( من العراق. ألف1923ت.  )ومحمودا شكري الألوسي ( من مصر،1893ت.  )وعلي مبارك الشام،
، كما ألف الألوسي مجموعة المنتخبات «مجمع البحرين»، واليازجي مقاماته: «علم الدين»مقاماته:  مبارك

 علوم والمعارف والآداا  الغربية .ومن أهم المؤثرات في النهضة ترجمة ال.«بلاغة العر »بعنوان: 

، والي مصر، في مشروع تكوين جيشه، محمد علي باشابدأت حركة الترجمة على يد   -: حركة الترجمة
  فرعى الحركة، وأحضر مطبعة عام                                

م )جاءت مطبعة أخرى بعدها إلى سوريا(. وأهم من ترجم الكتب العلمية للجيش أثناء حكم محمد 1828 
 علي هو         ،

"      أبلغ، فقد ألف كتاباً عن رحلته سماهرفاعة رافع  ولكن الطهطاوي أثر في الأدا  الحديث آثاراً 
     "تخليص الإبريز في تلخيص باريز

 « نقل فيه صوراً موحية بالحياة السياسية والاجتماعية في فرنسا، كما ترجم أول رواية أدابية تحت عنوان  
لفنلون الفرنسي. ولكن أثر الطهطاوي في النهضة الأدابية تأخر« تليماك» . 

وكذلك أثرت المدرسة التي نشطت في بيروت وتونس للتأليف والترجمة، وتأثرت بالاحتكاك المباشر 
                                                                           بالبعثات التبشيرية في لبنان، 

                                                    

وإبراهيم بن ناصيف  ،(1887) وفارس الشدياق ،(1883) بطرس البستاني إذ نهض بها
بيرم محمدبيرم وكذلك  اليازجي من تونس الذين ساهموا جميعاً في نشأة الصحافة العربية التي  (1889) 

لتي ا –في تنشيط الحركة الأدابية الجديدة. وتعد الصحافة  -بعد الإحياء والترجمة  –كان لها أكبر الفضل 
البوتقة التي  –نشأت في مصر أولًا بمساعدة الشاميين في مستهل عهدها، ثم بدفع قوى مصري صميم 

 .صقلت الأساليب الحديثة، وأذاعت الأفكار والآراء، وكانت المجال الحيوي الطبيعي للأدا  الحديث

 فن الرواية                                                       

   عن القصةوالمجهوداات التي بذلت في تأليف الرواية التحليلية لاتقل قوة وكثرة

تقليد تلك الروايات جورجي زيدان   تأليف الرواية التحليلية.      وحاول«. سكوت»برواياته التاريخية  

عربية م الاجتماع والسياسة. وألف كتباً كذلك أفادا بعض الكتا  من الاطلاع على الثقافة الغربية في عال 
وقاسم أمين    الكواكبي (1903طبائع الاستبدادا)مثل  –لنقل هذه التيارات مع أفكارهم وإيمانهم  - جديدة 

وقد شاركت«. تحرير المرأة»في                      في استلهام الحضارات الغربية ،   احرصوإن  ( 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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.       الاستمساك بالدين وتقاليد المجتمع الإسلامي على وقاسم أمين  وملك حفني وعائشة التيموريةهما
الشعر  فن                                        

الشعر فقد ظل بمعزل عن التأثر بأي تيار غربي حتى الحر  الأولى ولولا بعض الموضوعات أما    
تلهبها المناسبات في مختلف أنحاء البلادا العربية بصورة مختلفة، لظل الشعر محافظاً الوطنية، التي كانت 

 :جامداً، كما كان في عصر الانحطاط. وأعلام هذه الفترة في مصر هم

 حافظ إبراهيم ،(1932) وأحمد شوقي (1904) سامي الباروداي 

 (1932) ، والإحساس بالجماعات من حولهم، ومشاركتهم في ، على ما بينهم من اختلاف في الأسلو 
 .الأحداث الوطنية

(1949إبراهيم المازني )لعل أبرز من طوع الأسلو  للأغراض الحديثة الفنية في الأدا  هو  :   

"إبراهيم الكاتب"الذي أصدر أول رواية اجتماعية ناجحة تصف عاداات المجتمع وهي:  

ومنذ ذاك العهد كثر التأليف الروائي وساهم فيه الكثيرون ومن أبرز هؤلاء  :  

( 1939« )نداء المجهول»وللعقادا  (1938) سارة وجاءت بعدها (1933) عوداة الروح في توفيق الحكيم
بحتاً، وتعد خطوة إلى الأمام عربية « ابنة المملوك»في هذه الفترة رواية  فريد أبو حديد لتيمور، وأخرج

بكتابه في .أما الرواية التحليلية النفسية ، فقد أداخلها لأول مرة  بالنسبة لروايات زيدان في نفس الاتجاه
الذي يعد رائعة من روائع الأدا  الحديث بموضوعه وأسلوبه 1926طه حسين "الأيام "-السيرة الذاتية :

                                                                                   .والحياة التي يصورها 
   
 

 نموذج للأدا  المصري                             

 الشاعر المصري أحمد زكي أبو شاداي 

 شاعرية أبي شاداي     

هزت مشاهد الفجر من القدم عبقرية الشعراء، فتغنى جوت الشاعر الألماني بلون الفجر الأرجواني، وذكر 
أثره الجليل على شاعريته في رواية فوست، وأرسل الشاعر الإنجليزي كولريدج نشيدًا ناجَى به مظاهر 

هو في صباه، فوصف الطبيعة قبل طلوع الشمس في واداي شاموني. وأثَّر جلال الفجر في أبي شاداي و 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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أنداء الفجر بأنها صيغت في حنان ورِقة من داموع النجوم ومن سهر العاشق وأن عمرها لحظات نقضيها 
 في ثغور الأزهار وفي ألق العشب وفوق الغصون والأشجار:

 مِنْ دُامُوعِ النُّجُومِ، مِنْ سَهَرِ الْعَاشـ              

 ـقِ صِيغَتْ وَمِنْ رَجَاءِ الْحَيَاةِ 
 فِي حَنَان  وَرِقَّة  وَهْيَ لَا تَمـ                 

 ـلِكُ مِنْ عُمْرِهَا سِوَى لَحظَاتِ  
 في ثُغُورِ الْأَزْهَارِ، فِي ألقِ الْعشـ             

 ـبِ، وَفَوْقَ الْغُصُونِ تَحْيَا وَتفنى 
مـ              وَهَبَتْ حُسْنَهَا الضحيةَ لِلشَّ

مْسِ أغنى!ـسِ كَأَنَّ    الْفَنَاءَ لِلشَّ

وليست هذه الأنداء إلا رمزاً لقلب شاعر تأثر بمشهد الفجر الشاعري فترقرقت من قلمه أنداء على زهرة    
الشعر في مملكته المقدسة، فإذا بديوان بِكر وَسَمه الشاعر )أنداء الفجر(؛ دايوان تنفسَ الحب العفيف 

ورسم خوالج النفس الحالمة الشاعرة وتأملات الزهد الخفية الصاداق وهتف بمرائي الطبيعة الرائعة، 
 العميقة، وإذا بنا ننشق عطر الشاعرية فيه ونلمح وميض العبقرية يخطف بالبصر في دااج  من الظلم.

وعجبٌ أي عجب لنزوع هذا الشاعر في سن مبكرة إلى انتقاء عناوين شعرية لدواوينه وقصائده    
تمازج فيه العنصر الشعري بالعنصر الجمالي كما تتمازج أضواء القمر الجميلة ومقطوعاته انتقاءً فاتنًا ي

 بموجات النهر الساجية.

التي هتف « وحي المطر»وها نحن نلمس العنصر الشعري في دايوان )أنداء الفجر( في مثل مقطوعته    
بنات »ي قصيدته بها الشاعر في أوائل الشتاء جامعًا فيها بين الطبيعة والحب في نَفَس واحد، وف

 يناجي بها روح الخريف مناجاةً شعريةً قويةً. « الخريف

يغني فيها بمشاهد الوجودا من جمادا ونبات. وهذا العنصر الشعري يغمر « موسيقى الوجودا»وقصيدة   
الأوراق »و« رعشة الحور»جميع داواوينه، ونذكر بخاصة دايوان )الينبوع( الذي وعى من القصائد الشاعرة 

 وغيرها.« الأشعة الصاداحة»و« مصر العازفة»و« الورودا الحمراء»و« الميتة
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ونقصد بالعنصر الشعري تلك البيئة التي تنزع بالشاعر إلى المرائي والخوالج وتلفُّ قلبه وحواسه في     
شبه غيبوبة، وتبتعث شعوره إلى أن يهيم في أوداية خفية وذهنه إلى أن يجول في آفاق مجهولة! فأوراق 

كلها … أنفاس الزهر، وصمت الكون، وأحزان القمر، وظلال السحب، وأنداء الفجر، وتوفز الطير العشب، و 
وأشباهها من موادا الشاعرية، بينما القصر الجديد، والطيارة ذات الأزيز، والخيل الجارية في السباق، 

 والسيارة الناهبة للأرض، والآلة الميكانيكية، والاختراع الحديث.

مظاهر الحياة الصناعية، قد تكون جميلة أيما جمال، ولكنها لا تبض بشاعرية، ولا وكل مظهر من    
دًاا عن الشاعرية، ولا ترنم في دايوان من داواوينه  تتفتح عن خيال. وما عرف أبو شاداي الجمال متجرِِّ

ته حياة الطبيعة التي يجد فيها موضوعا«: حياتان»بمظاهر الجمال البحتة. اسمع إليه يقول في قصيدته 
 يقول:… الشعرية، وحياته اليومية التي يتقزز منها، يبث حنينه للأولى وشجاه من الثانية 

 أُمِّي الطَّبِيعَة فِي نَجْوَاكِ إِسْعَادِاي
 

 وَفِي ابْتِعَادِاي أُعَانِي دَاهْرِيَ الْعَادِاي
 وَفِي حِمَى إِخْوَتِي مِنْ كُلِّ طَائِرَة  

 
 الْهَادِايوَكُلِّ نَبْت  نَبِيل  وحيك 

وهذا النزوع إلى المواطن الشعرية أكثر من الجمالية ملحوظ في الشعراء الحقيقيين أمثال كولريدج الذي   
، ووردازورث الذي هام بالطبيعة، وكيتس الذي آثر الشاعرية على الجمال؛ فتغنى بالزهر «البلبل»ناجى 

 وهتف بالطير ولم يهتم بمرأى أبدعته يد الإنسان.

يجو الذي لم يجارهِ أحد في تنوُّع موضوعاته لم يهتم بالجمال المصنوع مثل ما اهتم بالمثابات وفيكتور ه  
في كتابه )فلسفة الفن والجمال(: إن فيكتور هيجو الذي  Guyau الشعرية. يقول الفيلسوف الشا  جييو

ث في فنونها المنوعة لم يتغنَّ بكنيسة نوترداام داي بار   ي.أحاط بكل ضرو  الشعر وتحدَّ

وكذلك شر  الشاعر الأمريكي الجريء ثورو من الطبيعة فعاش مع الحيوان والطير والزرع وأحب مواطن  
 الشاعرية لذاتها وابتعد عن الناس وعما أبدعته أيديهم من جمال!
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عالَم »وأبلغ العجب أن يند أبو شاداي عن هذا النزوع الشعري في قصيدة واحدة من دايوانه هي     
وآثارهما للعالم، ويحدثنا عن الطب وعجائبه، وهذه « المخبر»و« المجهر»، فيحدثنا بعظمة وجمال «وعالَم

 الأداوات العلمية الحديثة من المواطن التي ينبو عنها الشعر. يقول:

 بَ الطِّبَّ وَإِلْهَامَهُ  مَا أَعْجَ 
اعِرِ الثَّائِرِ وَالْمُجْتَرِي    لِلشَّ

 أَقْصَى الْخَيَالَاتِ لِأَشْعَارهِِ 
 لَا شَيْءُ جَنْبَ الْعِلْمِ فِي الْمخْبَرِ!

بيد أني لا أنكر على الشاعر أن يبرز من مثل هذه الأداوات معاني شعرية، ولكن لا يجعلها هي بالذات   
التي لم يتحدث فيها عن الطب المجردا لا « الطب الحائر»ا فعل أبو شاداي في قصيدته موضوع الشعر، كم

 من قر  ولا من بُعد، ولكنه أبرز من ملابسات الطب فلسفة عميقة ذكية. يقول:

ة   مَا كُلُّ بَ           أْس  فِي الْجُسُومِ بِصِحَّ
 لِلْجُسُومِ بِدَاءِ أَوْ كُلُّ وَهَن                                       

 يْشُ عَيْشُ حَقَائِق وَدَاقَائِقوَالْعَ       
 وَالْمَوْتُ مَوْتُ سَلَامَةِ الْآرَاءِ                                    

كُهَا الْهُمُومُ إِذَا بَدَتْ           نَفْسِي تُحَرِِّ
عَفَاءِ مَكْنُونَةً فِي أَنْفُسِ                                   الضُّ

وقراءةٌ متعمقةٌ في دايوان )أنداء الفجر( تكشف لنا عن روح شعرية مبكرة لشاعر حقيقي. وتتألف تلك    
الروح الشعرية من انفعال ينبض نبض القلب في الجسد، وعاطفة تسري سريان النسيم اللطيف في الأفق، 

 وفكر يضيء كشعاع ورداي في ليل بهيم!

 موسيقى»و« عباداات»قوته في هذا الديوان البكر، ومن آيات ذلك قصائده  سرى الانفعال الشعري في  
 وغيرها.« بنات الخريف»و« الوجودا

 يخاطب الريح في انفعال وثا :« بنات الخريف»ويقول الشاعر في قصيدة 

 هَلُمِّي! هَلُمِّي!
 بَنَات الْخَرِيفِ!
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 وَطُوفِي وَطُوفِي
 بِهَذَا الْحَفِيفِ!

ن أن هذا الانفعال الشعري اقترن بعاطفة الحب غناء متنوعًا حتى ليكادا الديوان يتنفس وأبرز ما يبهر العي
 «:بحر الأماني»حبًّا نابضًا، وأبلغ مثال لاقتران الانفعال بالعاطفة نجده في بعض أبيات جاءت في قصيدة 

 أَزَيْنَبُ! إِنْ حَيِيتُ فَمَا حَيَاتِي
 عَدَاهَا الْآنَ فَانِي!سِوَاكِ، وَمَا                      

 كِلَانَا فِي الْهَوَى طِفْلٌ، وَلَكِنْ 
 أَنَا الطِّفْلُ الْغَبِينُ، أَنَا الْمُعَانِي!                      

وهذه العاطفة الطهورة مقرونة بهزة الانفعال النبيل هي من مميزات كل فن خالد. ونجد ذلك بارزاً في     
ن وفي قصائد تنيسون وكولريدج، فإذا عبر الشعر عن عاطفة حسية موسيقى بيتهوفن وفي شعر ملتو

تعبيرًا قويًّا منفعلًا فإن هذا أداخل في فنية الشعر لا في سموه الخلقي وخلوداه. ومن نماذج الشعر الفني 
 « حسرة متلفة»الذي لم يصل إلى المرتبة العالية مقطوعة لعباس محمودا العقادا داعاها 

  إلى إبراز قوة انفعالاتهم في بعض قصائدهم الخالدة، ومن هؤلاء الشعراء من وقد سبقنا شعراء الغر   
دَاقَّ شعورهم وصفا حتى لتكادا تسمع نبض أعصابهم، ومن هؤلاء نذكر داي موسيه الحساس، وبودالير 

« الورداة المريضة»الهوائي، وشيلي العصبي، وكيتس النابض، وويليام بليك المنفعل، ولعل أغنية الأخير 
ن الشعر العبقري، وقد وصف حالتها في انفعال  أليم فذكر أن داوداةً مجهولة طارت إليها في الليل هي م

 على أجنحة الزوبعة الزائرة وداخلت في مخدعها الفارح وبيد  خفية قتلتها! 

وليس من شك في أن أبا شاداي تغلِب عليه نزعة التفكير والتأمل في شعره، وهذه أظهر ما تكون في 
أشعة »و« الينبوع»و« أطياف الربيع»جديدة لا في دايوانه البكر. وأخصُّ بالذكر من هذه الدواوين داواوينه ال

 وتبدو فيه هذه النزعة التفكيرية من صباه الباكر إلى يومه الحاضر.«. وظلال

أما «. الخالق الفنان»وقصيدته « أنفاس الخزامى»ومن دالائل تفكيره العميق وتأثره الفني قصيدته    
 —على ما أظن  —فهي قصيدة فريدة في طرازها ولم يسبق شاعر من قبل « أنفاس الخزامى»ته قصيد

 إلى التفكير في هذه الزهرة والانتباه إلى وجوداها بهذه المعاني.
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ولعل الذي نبهه إليها اشتغاله بالنحل من عهد الفتوة، وهو بهذا التفكير يحاكي شيلي الذي تنبه إلى    
رنز الذي تنبه إلى جمال زهرات اللؤلؤ في حقول اسكتلندة، ويحاكي كيتس وكولريدج في وبي« القبَّرة»صوت 

وفيكتور هيجو في وصفه لزهرة المرغريت الودايعة. يقول أبو شاداي في مطلع هذه « البلبل»مناجاتهما 
 القصيدة الفذة:

 أَيُّ عِطْر  فَاقَ أَنْفَاسَ الْخُزاَمَى
وحَ سَلَامَافِي                            حَنَان  يَمْلَأُ الرُّ
 لَا يَرَاهَا غَيْرُ مَنْ كَانَتْ لَهُ 
 رُوحُهَا أَوْ مَنْ يُحَاكِيهَا غَرَامَا!                        
 تَجْذُ  النَّحْلَ إِلَى أَكْوَابِهَا

هْد الْمُدَامَا!                       وَهيَ سَكْرَى تَرْشفُ الشَّ

ي أيضًا لو يرجع القارئ وبوداي لو يتم     القارئ تلاوتها في الديوان، ليتبين ما فيها من رائع المعاني، وبوداِِّ
فإن فيها معاني تتطلب التفكير، وفيها شعور بالإيمان الصوفي، وبوداي أيضًا « الخالق الفنان»إلى قصيدة 

 يالات قوية جريئة.فإنه سوف يجد فيها أفكارًا عميقة وخ« مسرح الليل»لو يرجع القارئ إلى قصيدة 

وليس من شك في أن بثَّ الفكر الأصيل في الشعر من سمات كبار الشعراء البارزين، وذلك لأن      
أصالة الشعر لا تأتي إلا بالفكر الواسع، وأصالة التأمل لا تكون إلا بالذكاء لا بالحواس. يقول جيبو 

كان أفكارًا، والشعر عند بروننج كان أفكارًا ، فالشعر عند إمرسون «المفكر الحقيقي هو الفنان الحقيقي»
 عميقة غامضة تحتاج إلى التروي وتقليب الرأي، والشعر عند كولريدج ينزع إلى التفكير.

التي « الاستشفاء»ومقطوعته « الحب والأمل»وقد أتينا عليها آنفًا، وقصيدته « أنفاس الخزامى»وقصيدته 
 استهلها بقوله: تلمس فيها الديباجة البدوية الرصينة وقد

حِ    يلَ لِدَارِ الْحُبِّ وَالْغيدِ دَاعِ الرَّ
 وَاصْبِرْ عَلَى الْقَيْظِ فِي قَاس  مِنَ الْبيدِ!

 تلك التي رثى فيها حسناء انتحرت يأسًا لفقد عزيز لديها جاء فيها:« دامعة على قبر»وقصيدته الرصينة 

  لَى قَلْب  عَرَفْنَا كَمَالَهُ حَرَامٌ عَ 
 يَرُداُّ رَجَاءَ الْحَيِّ لِلترِ  وَالْقَبْرِ                     
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 ى شَمْس  أَضَاءَتْ بِطُهْرِهَاحَرَامٌ عَلَ 
 تَغِيبُ وَنَحْنُ الْيَوْمَ أَحْوَجُ لِلطُّهْرِ                   

 عَلَى رَوْض نُمُونَا بِمَائِهِ  حَرَامٌ 
 وَلَا عُذْرِ يَجِفُّ بِلَا ذَنْب  جَنَيْنَا                    

 ويختم هذا القصيد ببيت رائع المعنى بارع الأدااء يتنفس الإخلاص الصاداق، يقول:

 ي نَفْسِي وَذِكْرُكِ فِي فَمِيجَمَالُكِ فِ 
 وَشَخْصُكِ فِي عَيْنِي مُقِيمٌ وَفِي فِكْرِي!

سمة كل شعر  وهذا الجميع بين صفاء الفكرة وجمال الديباجة وبين براعة الخيال وصدق العاطفة هو    
يشق لنفسه طريق البقاء ويحمل في ذاته عناصر الحياة، وقد امتاز شعر الشعراء النابهين بهذه السمة 
أمثال المتنبي، وأبي العلاء المعري، وشكسبير، وتنيسون، والباروداي، وشوقي، وحافظ، في طائفة من 

 قصائدهم.

المقفاة الرصينة، ولكن يلاحظ إلى جانب هذه ودايوان )أنداء الفجر( يضم كثيرًا من أمثال هذه القصائد 
القصائد المقفاة نوع جديد من القافية المزداوجة أو شبه الطليقة تُظهر نزوعَ الشاعر إلى الطلاقة وإلى 

 التحرر من عبوداية القافية الواحدة.

ة من وهذه الطلاقة تعطي في كثير من الأحايين مسحة جميلة للتعبير الشعري. فإنا لنرى أن طائف   
التي أتى « الطائر الجديد»قصائد هذا الديوان تعلن الثورة على القافية الواحدة كما يتجلى ذلك من قصيدة 

التي نوَّع القافية فيها. ورأينا أبا شاداي يلجأ « بنات الخريف»في كل بيت منها بقافية مغايرة، وقصيدته 
« القطة اليتيمة»و« وحي المطر»منها أيضًا إلى القافية المزداوجة في كثير من قصائده التي نذكر 

 «.أنداء الفجر»و« الإكسير»و« الطائر الرقيب»و« الوساوس»و

وهذا الميل إلى الطلاقة والتحرر من عبوداية القافية في سن باكرة يحمل بذور ثورته التي تجلت اليوم    
في شعره المرسل، ذاك الشعر الذي كان هو وعبد الرحمن شكري من رواداه، وتجلت أيضًا في شعره الحر 

افية هو الذي أثار هائجة الذي كان هو أول من أداخله في الشعر العربي، وهذا الميل إلى التحرر من الق
المحافظين فزعموا أن هذا التحرر يُذهِب الموسيقى ويضيع النغم. وهذا القول صادار عن جهل بأبسط 
المعارف الموسيقية: فإن آلات الأوركستر مثلًا لا يلزم أن تكون كل الأصوات المتصاعدة منها منسجمة 
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ن النغم النغمة بل قد تكون بعض الأصوات غير منسجمة ولا منغوم ة، والعبرة بوحدة الأصوات التي تكوِِّ
الموسيقي. فإذا فهمنا هذا الأساس أمكننا أن نفهم عدم ضرورة القافية الواحدة، ما داامت القافية المنوَّعة 
ن وحدةً موسيقيةً منسجمةً، ويكفي أن يخرج من كل بيت صوت موسيقي ولا يلزم أن يكون في كل بيت  تكوِِّ

 نغمة موسيقية.

وسيقى ولا شك توجد في القافية المنوَّعة، ومن الملحوظ أن أعلام الشعر البارزين كانوا من أنصار فالم  
رة. وقد لجأ الكثير منهم إلى القافية المنوَّعة إذا آنسوا أن  الطلاقة في النظم ومن زعماء القافية المحرَّ

 العاطفة وتطفئ الانفعال. المعنى قد تفسده القافية الواحدة أو أحسوا أن القافية الواحدة تخمد

ألفردا داي »ونعرف من شعراء الغر  الذين لم يهتموا بالنغمة الموسيقية الشاعر الفرنسي الحساس    
الذي لجأ في بعض الأحايين إلى الشعر المرسل ووجه إلى محبي القافية الواحدة من جماعتي « موسيه

تنظروا إلى رداائي وأحذيتي بل انظروا إلي وجهًا  لا»الرومانتيكيين والبرناسيين عبارته الحاداة الساخرة: 
 «لوجه، انظروا إلى وجهي وحاولوا أن تقرأوا فكري من أعماق عيني.

ولكنا نجد في كل زمان ومكان جماعة التقليديين والمحافظين والحفريين لا يحبون هذه الطلاقة لا في    
اللفظ ولا في المعنى ولا في القافية، ولا يميلون إليها جميعًا، ونعرف من هؤلاء في فرنسا المسيو داي 

 بانفيل الذي كان يرى أن تفكير الشاعر هو القافية.

رأي له، وإنما الشاعر هو من يؤلف القوافي ذات النغمات الموسيقية! ويتجاو  مع هذا وأن الشاعر لا     
… التقليدي المريع جماعة المحافظين في مصر، وأولئك جميعًا يكفرون بالفكرة ولا يعرفون موسيقاها 

من  — مع الأسف —أولئك لن تعمر أعمالهم أكثر من تعمير رنينهم في الآذان الأسيرة، بل أولئك جعلوا 
الشعر صناعة وأفقدوه رسالته المقدسة التي جاء من أجلها وهي تثقيف الشعور وتنبيه الفكر وشحذ 

 الانفعالات وتهيئة الطمأنينة للروح.

وأولئك قد شنوا حربًا شعواء على شعراء الشبا  المجدداين واستقبلوا بصيحات الغربان قصائد المجدداين     
الفكر وفي انسجام الترتيل. ولقد حملوا على شكري حملة غير شريفة،  الذين يرون الجمال والموسيقى في

 وها هم الآن يوجهون سهامهم إلى أبي شاداي القوي المراس.

وإلى غيره من الذين يناداون بالشخصية في الأدا  وبالطلاقة والحرية والذين يهتمون بالفكرة ويدخلون    
ساليبهم الشعرية ويلبسون قصائدهم مسحة من الجاذبية الألفاظ الشعرية الجديدة والأخيلة الطريفة في أ
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فة والطبائع السمحة. وسوف تذهب هذه الصيحات الناعبة أداراج الرياح،  الحبيبة لذوي النفوس المتصوِِّ
وسوف يتجاو  الناس بشعر المجدداين لأنه الشعر الطبيعي ولأنه القائم على تفهم روح الأشياء وعلى 

لصاداق والفكرة العزيزة، والزمن كفيل بأن يعيد المتعنَّتين إلى مَهيع الصوا  وسبيل العاطفة الشعرية والتأثر ا
الإنصاف، فيتجاوبون مع نفوس المجدداين ويستمعون إلى مقياس أبي شاداي الصائب في الحكم على 

 الشعر حين يقول:

 فْسِي وَاقْتَرِنْ بِعَوَاطِفِيكُنْ أَنْتَ نَ 
 مَعِيبِ  تَجِدِ الْمَعِيبَ لَدَيَّ غَيْرَ 

 أَنْفُسُ مُهْجَتِي —تَأْبَاهُ  الَّذِي —شِعْرِي 
 وَكَفَاهُ أَنْ يَحْيَا بِنَفْسِ أَدِايبِ 

ولعله يأتي قريبًا ذلك اليوم الذي يتجاو  فيه سوادا الناس مع هذا الشعر الجديد، عندما يدركون مذهب 
ي أقطار الشرق يجهلها الشعر ورسالته، وليس من شك في أن أرواحًا تتجاو  مع شعر المجدداين ف

 «:الخريف»المجدداون كما يقول الشاعر الموهو  لامارتين في قصيدة 

 لَعَلَّ فِي سَوَادِا النَّاسِ رُوحًا أَجهَلُهَا تَفْهَمُ رُوحِي وَتَتَجَاوَُ  مَعِي

Peût être dans la foule, une âme que j’ignore 
Aurait compris mon âme, et m’avait répondu. 

ونحن نرحب بهذا الديوان الصغير العزيز لا باعتباره ذكرى من ذكريات حب الشاعر التالد، بل باعتباره 
نفحة من نفحات تورثه الفتية، وآية من آيات التجديد في أغراض الشعر ومعانيه وأسلوبه. ورجعةٌ خاطفةٌ 

 إلى الديوان ترينا الشاعر قد احتفل بذكر الحب في كثير من القصائد.

ونجد الروحَ الوطني ينعكس علينا من مرآة الماضي. فها هو الشاعر يرسل تحية بارعة إلى سجين     
ويحيي صديقه الشاعر البارع علي « عيش الحر»القلم محمد بك فريد ويعتز بعاطفة الآباء في قصيدته 

 الغاياتي، ويحيي شهيدًا من شهداء السياسة.

الله في حجه حول تمثاله، ويضم إلى صدره وطنه الكليم في ويقف متحدثًا بخلال مصطفى كامل رحمه    
حنو وإشفاق، ويذكر في تأثر وداموع الخُلْفَ بين الأحزا  المصرية من ربع قرن بروح نزَّاعة إلى القومية 
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الصاداقة عازفة عن التحز  البغيض، وهي الروح الصافية التي صاحبته منذ حداثته إلى الآن. فها هو 
 اهد النبيل فريد بك قائلًا:مثلًا يخاطب المج

 سِيَّانِ كُنْتَ بِنِعْمَة  أَوْ نِقْمَة  
 مَا دُامْتَ تَرْضَى بِالْجِهَادِا حجَاكَا

بًا أَوْ مَبْعَدًاسِيَّانِ كُ   نْتَ مُقَرَّ

إلى جانب هاتين العاطفتين المنبثتين في شعر أبي شاداي، وهما عاطفة المحبة الطاهرة وعاطفة الوطنية 
الديوان يحوي نماذج من الشعر الفلسفي والشعر الغنائي وشعر الطبيعة. فشعره الفلسفي  المتحمسة، نجد

وغيرها من القصائد. والشعر الغنائي ظاهر في « الدنيا»و« حظ الناقمين»و« التبرم»يتجلى في قصائده 
 «.وطني! وطني!»قصيدته 

التي يذكر « حياتان»ه في قطعة أما شعر الطبيعة فما أحفل الديوان به، وقد أتينا على نماذج من   
التي فاح في الديوان « أنفاس الخزامى»الشاعر الطبيعة فيها ويجد في حنانها وودااعتها لذته وأنسه، وفي 

التي وصف فيها الليل بأنه مسرح للطهر « مسرح الليل»وفي قصيدة « وحي المطر»عطرها، وفي قطعة 
 والتهتك:

 جِيب  مَسْرَحَ اللَّيْلِ! أَيُّ مَلْهًى عَ 
اعِرِ الْفَنَّانِ   أَنْتَ تَبْدُو لِلشَّ

 أَنْتَ مَلْقَى الْعُبَّادِا وَالطُّهْرِ بينا
  

 أَنْتَ مَجْلى التَّهَتُّكِ الْمُتَفَانِي!

 ثم يصف فيها وحي النجوم وصفًا داقيقًا إذ يقول:

 وَالنُّجُومُ الَّتِي تُطِلُّ عَلَيْنَا
  

 فِي حَنَان  وَرَعْشة  وَافْتِتَانِ 

ا أن نجد الشاعر الشا  يسبق جيله في طَرْق موضوعات تبدو تافهة، موضوعات  والذي يثير إعجابنا حقًّ
 التي أخذ يخاطبها بقوله:« القطة اليتيمة»غريبة على معاصريه، كما نجد ذلك واضحًا في قصيدته 
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 جَلَسْتِ قُرْبِي كَأَنَّ قُرْبِي
  

 عَزاَءُ إِحْسَاسِكِ الْيَتِيمْ 
 لَّمْتُ فِي حُنُوِِّي وَكَمْ تَأَ 

  
 عَلَيْكِ فِي صَمْتِكِ الْأَلِيمْ 

 ثم ينتهي بمخاطبتها في حنان ورقة إذ يقول:

 فَلْتَغْنَمِي أَنْتِ مِنْ حَنَانِي
  

 مَا شِئْتِ يَا طِفْلَةَ الْغَرَامْ 

بعد، وقد أتينا  وهذا الميل إلى الخطرات التأملية ومعالجة الأشياء البسيطة ظهر واضحًا جليًّا في شعره فيما
نُشر بملحق )السياسة( الأدابي، ولعل « أبي شاداي الشاعر»على نماذج من هذه الخطرات في مقال عن 

هذا الميل أيضًا هو آية من آيات المزاج الشعري الدقيق والذي سبقنا إليه بعض شعراء الغر  الكبار مثل 
 ياء تصلح للشعر.شاعر الطبيعة الإنجليزي وردازورث الذي كان يرى أن أحقر الأش

مسجى على العشب بين الأزهار النضرة، فأخذ « كلبًا ميتًا»ومثل الشاعر الفرنسي بودالير الذي رأى   
يصفه وصفًا غريبًا مدهشًا، والذي وصف قطه الجميل ذا العينين الزمرداتين والذي تمثلت له فيه زوجته! 

 فنظراتها كنظرات هذا الحيوان الودايع!

 قاله أبو شاداي في وصف هذا الميل الشعري في أبياته الساخرة الحنونة:وما أروع وأبدع ما 

 مَنْ كَانَ يَشْعُرُ دَاائِمًا بِشُعُورِي 
  

 فِي اللَّيْلِ أَوْ فِي الْفَجْرِ أَوْ فِي النُّورِ 
 وَيُصَاحِبُ الْأَجْرَامَ فِي حَرَكَاتِهَا

 وَيَجوزُ عَيْشُ النَّاسِ كَالْمَسْحُورِ 
 دَا دَاائِمًا إِلْفًا لَهُ جَدُّ وَجدَ التَّ 
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من هذا نرى أن شعر أبي شاداي تأثر في حياته الأولى بالحب الطهور، وامتزج بالعاطفة الوطنية الحارة، 
ن  وتأثر بالطبيعة المصرية، وتلون بإيحاء أعلام الشعراء وإن تجلت فيه شخصيته بدرجات مختلفة. تلوَّ

وأخيلة مطران الحرة. وهذا التأثر ظاهر في كثير من بوطنية حافظ الصاداقة، وموسيقى شوقي المنغومة، 
 التي جاء فيها:« الحب والأمل»قصائده، ويتجلى ذلك مثلًا في قصيدته 

بِيعُ   فَحَيِّ الْحُبَّ وَالْأَمَلَا  وَفَى الرَّ
 وَسَائِلِ الذِّكْرَ إِنْ كَانَ الْفُؤَادُا سَلَا 

 يثَ الْغَوَانِي فِي أَزاَهِرهِِ وَاحْفَظْ حَدِ 
 وَاحْرِصْ عَلَى النَّفْسِ أَنْ يدني لَهَا الْأَجَلَا 

 اء إِنْ مَاسَتْ وَإِنْ نَظَرَتْ مِنْ كُلِّ هَيْفَ 
 لَمْ تَتْرُكِ الْقَلْبَ إِلاَّ حَائِرًا وَجِلَا 

فإن أثر شوقي محسوس في هذه القصيدة. ولكن أبا شاداي لم يقف عند حد مثل هذا التأثر ولا عند حد 
ل إلى الأدا  الإنجليزي وتأثر به على قدر مطالعاته في تجاوبه مع زعيم ال مجدداين خليل مطران، بل تحوَّ

موسيقى »التي نظمها متأثرًا بقصيدة « موسيقى الوجودا»ذاك الحين. وظهر أثر هذا التأثر في قطعة 
 للشاعر جبرائيل سيتون. « العالم

لابتكار وإلى التفكير الحر وإلى الطلاقة وإلى هذا فإنا نلحظ في هذا العهد نزوع الشاعر النسبي إلى ا  
بنات »وهي من أفكاره الأصيلة، وفي قصيدته « أنفاس الخزامى»الشعرية، كما يتجلى ذلك في قصيدته 

التي نزع فيها نزعة مستقلة متجرداة عن آثار كبار الشعراء في عصره، وهذا ينم عن وجودا « الخريف
ية بدأت مرحلتها الفتية مدفوعة بعاطفة الحب الفرداي شخصية فنية فتية تعمل للبروز وللحياة، شخص

والحب القومي وأخذت تتطور إلى العاطفة الإنسانية العامة، وغمرت تلك العاطفة الأخيرة داواوينه التي 
نُشرت حديثًا. فعاطفة الحب الفرداي اختفت تقريبًا من داواوينه الأخيرة وإن كان قلبه لا يزال يندلع به اللهب، 

طنية المتحمسة هدأت واعتدلت وتسيطرت عليها العاطفة الإنسانية التي جعلته يميل إلى وعاطفة الو 
يعبر به عن شعوره، وينزع إلى الطلاقة في التفكير والصدق في الطبيعة، وإلى « الأسلو  المتعادال»

ن الانسجام في الترتيل، وإلى الروح الشعرية العامة التي تجعل شعره قابلًا للترجمة إلى أية لغ ة، وبهذا كوَّ
 أبو شاداي لنفسه نزعة خاصة، وشخصية فنية مستقلة.

••• 
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ولنا كل الحق بعد هذا أن نرحب بهذا الديوان البكر في ثوبه الجديد لأنه قطعة من نفس الشاعر وعمل 
يفتخر به كبار الأداباء في نشأتهم، ولأنه من البذور الأولى لأزهار الشعر الحديث ومن الإرهاص الأول 

 التجديد الأخيرة. لحركة

ونكرر التأكيد بأن هذا الديوان سوف يرضي بجمال دايباجته جمهرة المحافظين وقد أرضى أمثالهم من قبل، 
كما سوف يبهج بجرأة أخيلته وبراعة تصويره أذهان المجدداين. ونحن بلا ريب نفخر بجهودا أبي شاداي 

 التي لا نجدها في جمهرة أدابائنا.التعاونية الحاضرة وبروحه الأدابية النبيلة المتسامحة، 

ولا نريد أن نترك القلم حتى نسجل أسفنا للحملات المجنونة التي يشغب بها فريق من المحافظين     
وبعض العاثرين من عجزة الأداباء ضد أبي شاداي وضد أداباء الشبا ، بل نأسف أكثر من ذلك لتلك 

 ي بذكرهم. الطعنات التي يوجهها إليه حتى بعض من أشادا أبو شادا

ويسرنا أن أبا شاداي يقابل تلك الحملات بالسماحة، وبالإنتاج الفكري المطردا، تاركًا لأعماله ذاتها   
دا الآلام والجحودا من قديم في بيئتنا المصرية المتأخرة فناجى نفسه مناجاة  إنصاف نفسها بنفسها، وقد تعوَّ

 التي يقول فيها:« فؤاداي»قوية في قصيدته الرائعة 

عْ فِي الْمَصَائِبِ يَا فُؤَادِايتَشَ   جَّ
  

 وَكُنْ بِصَلَابَةِ الْحَجَرِ الْكَرِيمِ 
 أَلَسْتَ كَجَوْهَر  فِي طَيِّ جِسْمِي

  
فُ لِلَّئِيمِ   خَبيء  لَا يُعَرَّ

تْ فِيكَ فَاكْسرْ إِذَا الْأَ   حْدَاثُ عَضَّ
 نُيُوبًا لَنْ تَنَالَ مِنَ الْعَظِيمِ!

يغتبط أشد الاغتباط بمثل روح أبي شاداي كما يشجى أشد الشجى من تصرفات ولا ريب أن الأدا  المصري 
الأداباء الناقمين، وأن التاريخ الأدابي ليجذل أيضًا بخروج هذا الديوان من اعتكافه لأنه يحمل ذكريات أيام 

 طيبة خالية.
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تتفتح للنور  ويزيح الستار عن صورة التطور الروحي للشاعر، ويكشف عن شخصيته الفتية التي بدأت   
وتشق طريقها إلى الفن وإلى المجد. ولكأنى به يرسم خطرات نفسه الطموح في عهد الحداثة بقوله في 

 ، يقول:«حظ الناقمين»مقطوعة 

 الْأَعْوَامِ بِضْعًا وَعَشَرَةً سَلَخْتُ مِنَ 
 أُقِيمُ عَلَى دِاينِ الْعُلَا وَأَسِيرُ 

 لَوْعَةٌ  وَفِي النَّفْسِ حَاجَاتٌ وَفِي الْقَلْبِ 
 ولا يسعني أخيرًا إلا أن أقدم للشاعر إعجابي بروحه الأدابي النبيل، وثنائي على دايوانه البكر الفريد، 
 

 ( شخصية أبي شاداي ومميزات شعره٢) 

إنها لفرصة سعيدة، تلك التي أتاحها لنا الشاعر المجددا الدكتور زكي أبو شاداي بإعاداة طبع دايوانه   
تحدث عنه وعن الباكورة الأولى، وما اشتملت عليه من شعر الطبيعة والتصوير الأول )أنداء الفجر( لن

 والعاطفة، ومميزات الشخصية في هذا الشعر، وخصائص التجديد فيه.

وإذا أردات أن أتحدث إليك عن الشاعر أبي شاداي أو أرسم لك صورة عنه فلا تظن أني سأجمع كل   
، فما تصورت أن أتناول الناس بمثل هذا، ولا أحسبه يرضى أداوات التهويل والتضخيم مستعينًا بها! كلا

 بذاك، ولكن سأحاول أن أرسم لك صورته داون زياداة أو نقصان.

وإن كنت لم أرَه غير مرة واحدة إلى اليوم. إن أبا شاداي رجل اعتياداي لا يروعك صامتًا، ولكنه إذا ما    
قلب شاعر، وفكر فيلسوف. وهو لا يحاول تحدث إليك راعك منه أنه يحيا في الحياة، بنفس طفل، و 

 التحامل على الغير كاتبًا أو محدثًا، فهو إذا حدثك عن أدايب أو شاعر.

ذكر لك محاسنه ومساوئه كما يرى هو داون تحيز أو افتئات، وموقفه ممن يسيئون إليه داائمًا هو     
ا باسمًا ثابتًا، كما يثبت الطودا موقف الرثاء لهم، أو الإشفاق عليهم، وكم مطاعن وُجهت إليه فاستقبله

 الأشم للإعصار العتي، وكثيرًا ما عادات عليه هذه المطاعن، بعكس ما كان ينشده أصحابها:

 كَمْ مِنْ مَطَاعِنَ لِي تُكَالُ كَأَنَّهَا 
 شَرَفٌ يُكَلِِّلُ هَامَتِي بِالْغَارِ!



82 
 

صدره المحرجات هر  من هذه الدنيا فهذا الشاعر هو في الواقع رمز التسامح والنبل، وكلما أحرجت 
الخسيسة إلى دانيا التفاؤل والخيال، ليتلهى بمناظرها وليغرق في محيطها ما علق به من أوشا  حياتنا 

 الذميمة:

 وَأَعِيشُ فِي دُانْيَا التَّفَاؤُلِ نَاسِيًا
 دانيا تفيض قساوة وعداء! 

خدمهما ذلك الشاعر، فلقد أنشأ مجلة )أپولو( وجعلها ولم يخدم الأدا  والشعر في هذه الأيام أحدٌ بمثل ما 
منبرًا حرًّا للشعر والدراسات الشعرية، فأوجد بذلك نهضة في الشعر حَرِية بالالتفات إليها، كما كشف لنا عن 

أكثر من خمسين شاعرًا، كانوا لولاه سيظلون مغمورين مجهولين، لا يحس بهم أحد، ولا يعلم من أمرهم 
 من هذا أنه كان وما زال ينشر الأبحاث ناظرًا لأهميتها داون أصحابها.شيئًا. وأكثر 

وكثيرًا ما كان ينشر الأبحاث لأعدائه، يذمونه فيها ويعيبون طريقته، وكثيرًا ما كان يؤثر هذه الأبحاث    
ر على أبحاث أخرى تردا إليه وكلها مدح فيه، واستحسان لطريقته ومذهبه، فقل لي بربك مَن رئيس التحري

قة إليه؟ أما أنا فلا أعلم أن أحدًا من رؤساء التحرير بلغ به النبل  هذا الذي ينشر لخصومه سهامهم المفوَّ
 أو التسامح إلى هذا الحد.

ه إليهم، كما أعلم أنهم لا يتورَّعون عن أن      ولكني أعلم أنهم يفرقون كل الفرق من النقد الخفيف يوجَّ
ان تصاغ فيهم، حتى ولو كان صاحبها يقصد بها إلى المداعبة ينشروا كل كلمة من مدح أو استحس

 والسخرية من طرف خفي.

ذلك هو شاعرنا المتجددا أبو شاداي في كلمات قصار. وأعودا الآن بك أيها القارئ إلى دايوانه الأول )أنداء 
ولعل الذي  الفجر( بعدما تشعب بنا وبك الحديث، فالكلام عن هذا الديوان هو الغرض الأول وبيت القصيد،

صاحبة هذا « زينب»حفز الشاعر إلى إعاداة إخراج هذا الديوان من جديد هو تحقيق رغبة حبيبته الأولى 
 الديوان، 

ولعل الذي داعاه إلى ذلك، هو إلحاح إخوانه وأصدقائه عليه بإعاداة طبعه، لما فيه من روح الصبا، التي لم 
ردا. ولعل الذي داعاه أكثر من ذلك، هو شوق أشقاء هذا يبقَ له منها غير الذكريات التائهة والحنين الشا

الديوان وهم كثر بين أنين ورنين، ومصريات، وزينب، ووطن الفراعنة، والشفق الباكي، وأشعة وظلال، 
وغيرهم، إلى أن يجددا والدهم البار شبا  شقيقهم … ووحي العام، والشعلة، وأطياف الربيع، والينبوع 

 يحيوها ليلة شاعرية في مولده.الأكبر فيسعدوا بطلعته، و 
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أما نحن فإنه ليهمنا كثيرًا أن يظهر هذا الديوان، ولو لم يعمل الشاعر على إظهاره مؤثرًا كعاداته الإنتاج 
الجديد لطالبناه به لأننا نريد أن نعرف، هل كان المذهب الشعري الذي يدعو إليه شاعرنا في هذه الأيام 

 طارئ عليه بعد الدراسة الطويلة في الآداا  الفرنجية؟متميزاً في أشعاره الأولى أم هو 

وهل شخصيته التي تطالعنا في داواوينه الحديثة هي شخصيته الأولى، أم أصابها شيء من التحوير؟     
وما هي الأغراض والدواعي التي كان يقول فيها الشعر، في الوقت الذي كان فيه كثرة الشعراء المعاصرين 

رضة المتنبي أو البحتري أو أبي فراس وغيرهم؟ أو في نظم القصائد المهلهلة في يفنون أوقاتهم في معا
 مدح من لا يستأهل المدح، أو رثاء من لا يعرفون، رغبة في الظهور على جثث الموتى وأشلاء الذاهبين؟

••• 

فع عن يتلخص مذهب أبي شاداي الشعري في تجديد اللفظ والأسلو  والقافية والمعنى، فهو كثيرًا ما يتر 
الألفاظ والأساليب التقليدية حتى يظن المتزمتون أنه يتهاون في ألفاظه وأساليبه، وهو يحل نفسه من قيودا 

 القافية في كثير من شعره، حتى ليخيل إليهم أن ذلك ضعف وعدم قدرة على مسايرة القافية الواحدة. 

ر أو صغر، فيخرج منه معنًى وهو يتعمق في كل معنى يلمسه، ويجيل طرفه في كل ما يحيط به كب   
« ذبا  الصيف»شعريًّا جديدًا، فيحسب الجامدون أنه لا يتخير موضوعات شعره، فإذا سمعوه ينظم في 

صاحوا به: أوَحتى الذبا  يستأهل منه العناية والالتفات؟ يا للعجب! وما يبقى للشاعر أيها الفقيه إذا لم 
الشاعر لا يجشمنا مشقة الردا عليهم في ذلك، فيدحض  يسجل كل ما تنفعل له نفسه هان أم عظم؟ ولكن

 «:التجددا»هو هذه الفرية في قصيدة 

 لَامُوا شُبُوَ  عَوَاطِفِي وَتَخَيُّلِي
  

عْرِ ملْءَ شُعُورِي   وَتَدَفُّقِي بِالشِّ
 وَأَنَا الْخَجُولُ أَمَامَ مَا أَنَا نَاظِرٌ 

  
 مِنْ كُلِّ مُوح  بَالِغِ التَّأْثِيرِ 

 نِي هَزًّا، وَلَكِنِِّي الَّذِيفَيَهُزُّ 
  

 مَهْمَا أَجَدْتُ أَحُسُّ بِالتَّقْصِيرِ 
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 وَأَكَادُا أُوقِنُ أَنَّ مَنْ هُوَ لَائِمِي
  

 إِمَّا ضَرَرٌ أَوْ شَبِيهُ ضَرِيرِ 
 إِنَّا بِكَوْن  كُلُّهُ شِعْرٌ بِلَا 

  
، وَكَمْ مِنْ عَاجِز  مَغْرُورِ!  حَصْر 

)أنداء الفجر( ألوانًا من شعر الوصف، والحب، والوطنية، والهيام بالطبيعة، وقد جمع أبو شاداي في 
  شذ عن طريقته أو يخرج على مذهبه.والفلسفة، وهو في كل ناحية من هذه النواحي، لم ي

فإنك لا شك واجدٌ ضروبًا من الوصف جديدة تشهد لصاحبها الناشئ بأن سيكون له في المستقبل شأنٌ 
أوَليس هو القائل بعدُ في دايوان )الينبوع( عن فتيات الريف قد اجتمعن على شاطئ عظيمٌ في الوصف. 

 الغدير يملأن الجرار ويغسلن الثيا :

 مَا بَالُهُنَّ لَدَى الْغَدِيرِ حَوَانِيَا
  

 يَنْشُدْنَ لِلْمَاءِ النَّشِيدَ الْغَالِي
 وَالْمَاءُ يَضْرُِ  فِي حَنَان  دَاافِق  

  
 مَا تَرَاهُ يُبَالِي؟!أَقْدَامَهُنَّ فَ 

 يَغْسِلْنَ عَابِسَةَ الْمَلَابِسِ تَارَةً 
  

طُّ مَزْهُوٌّ بِهِنَّ مُبَالِ   وَالشَّ

إني لأكادا أسمع من خلال هذه الأبيات أناشيد الريفيات وامتدادا الماء إلى الشاطئ مرتميًا على أقدامهن في 
يتصايح الجامدون: أين الشاعر المصري الذي حنان داافق، كما أكادا ألمس فرحة الشط بهن، ومع ذلك 

 يصف الحياة المصرية؟!

ثم أليس قد أبدع أيضًا إذ وصف الجدول الصغير جاريًا كما تجري الطفولة في ابتهاج على حين قامت 
 حوله الحور كأنها تحرس جسمه العاري فيقول:
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غِيرُ الْجدولُ الْجَارِي كَمَا  وَبَدَا الصَّ
  

 ةُ فَرْحَةً وَحَنَانَاتَجْرِي الطُّفُولَ 
 فَغَبطْتُهُ، وَالْحُورُ قَامَتْ حَوْلَهُ 

  
 كَالْأَهْلِ تَحْرُسُ جِسْمَهُ الْعُرْيَانَا

ويجب أن ننبه هنا إلى أن أبا شاداي يكثر داائمًا من تقديم الصفة على الموصوف للتنبيه الشعري كما يقول 
 ه ولعلها إحدى حسناته.، وأنا لم أرَ ذلك لشاعر من قبل«وبدا الصغير الجدول»

فمما تقدم تستطيع أن تدرك أيها القارئ مدى تفوق شاعرنا في الوصف، وقدرته على أن يريك ذوات 
 موصوفاته كائنات حية تفرح وتغتبط.

ولقد «. زينب»أما الغزل فله النصيب الأوفى من الديوان، وما هو إلا صلوات يتقر  بها إلى حبيبته الأولى 
رنا يومًا، فإذا هو ينشد بين الحب والأمل قصيدًا سائغًا، يصف فيه حاله، ويعتب على اشتدت العلة بشاع

 الدهر، ويعد عليه ذنوبه، ويوسع معبوداته جدلًا طويلًا على نومها عنه، وهي تداعبه وتبكي له وتقربه:

لَالُ فَلَا  تْ كَحُلْم  يُجَارِيهِ الدَّ  مَرَّ
  

 مَثَلَا  نَمَّتْ عَلَيْهِ، وَلَا أَخفَتْ لَهُ 
 وَدَااعَبَتْنِي بِصَوْت  خَافِت  وَبَكَتْ 

  
بَتْنِي، وَقَالَتْ: حَسْبُنَا جَدَلَا   وَقَرَّ

هْرُ أَلَّفَنَا قَنَا، وَالدَّ هْرُ فَرَّ  الدَّ
  

 فَانْسَ الذُّنُوَ ، وَلَا تَعْتَبْ لِمَا فَعَلَا!

في البيت الثاني، وإلى حذف متعلق الفعل، ثم قل لي: أي سحر أو حسن، « قربتني.»فانظر إلى قوله: 
وأي أفق من النعيم، يختفي وراء هذه الكلمة العذبة بعد الحرمان الطويل؟ وتقذف الأمواج مَن على شاطئ 

ن هو من هذه العهودا، فإذا الحب، وتباعد الأيام بينه وبين عهودا صبابته الأولى، ثم يلتفت فجأة ليرى أي
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هو قد بعد عنها، أو قد بعدت هي عنه، وإذا هو لا يرى مَعلمًا يهتدي به، أو شرفًا مطمئنًا يأوي إليه، وإذا 
 هو ينشد في لوعة جازعة، وحسرة غائرة:

بَّ الْكَئِيب مِنَ الْجَوَى   مَا يَنْفَعُ الصَّ
  

 حَتَّى يَحِنَّ إِلَى الْبُكَاءِ حَنِينَا؟
بَابَةِ لَمْ يَكُنْ   أَسَفِي عَلَى عَهْدِ الصَّ

  
 إِلاَّ شُعَاعًا كَاذِبًا مَظْنُونَا!

 تُ شَبَابَهُ أَسَفِي عَلَيْهِ وَقَدْ فَقَدْ 

فإذا قومها حانقون عليه غاضبون، وإذا هم يحجبونها، ويبالغون في الحجا ، « زينب»وتشيع أشعاره في 
العاشق، وإن الموت لأهون عليه من أن يحترق بنار الحرمان وما أشقَّ الحجا  على نفس الشاعر 

 وجحيم الحجا .

ولولا التقاليد القاسية ما حال بينه وبينها حجا  أو با ، وماذا يحدُّ لو ظهرت المرأة في مجتمعنا     
 المصري، وهل ينتظر التقدم لشعب نصفه مفقودا، أو سجين بين الجدران، فلا يستنشق الهواء، ولا يتمتع

بنور الشمس؟ إن المجتمع الذي لا تباركه المرأة لا يمكن أن تقوم له قائمة بحال، ذلك أقل ما يطوف برأس 
الشاعر عندما يذوداه الناس عن مورداه، كما أنه يرى العدم حيزاً من حياة تتحكم فيها التقاليد، وذلك ما حدَا 

 « .زينبه»بأبي شاداي عندما حجبوا 

ا، فإذا هو يوحى إليه بالظمأ على حين قد رويت الغصون والأزهار، وإنه وتهطل السحب بالمطر مدرارً 
، وكيف لا يذكر القطر حبيبته  ليعجب كيف تتساقط القطرات من يد زهرة ليد أخرى، وهو وحيد ينشد الريَّ
برسالة الحب فعساها تذكر، وتعطف عليه كما يعطف القطر على الأزهار والأشواك؟ وإني لأحس حقيقةً 

 عندما أقرأ هذه الأبيات:بظمئه 

 أَنَا ظَامِئٌ وَالْكُلُّ حَوْلِي ظَامِئٌ 
  

 فَتَقَطَّرِي يَا سُحْبُ كَيْفَ حَنَنْتِ 
هَا  هَذِي الْغُصُونُ تَنَاوَلَتْ مَا خَصَّ
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 وَلَبِثْتُ فِي ظَمَئِي لِوَحْيِكِ أَنْتِ 
 تَتَسَاقَطُ الْقَطرَاتُ مِنْ يَدِ زَهْرَة  

  
، لِأُخْرَى،   وَالْجَمِيعُ سُكَارَى لِيَد 

 وَأَنَا الْوَحِيدُ! فَأَيْنَ أَيْنَ حَبِيبَتِي
  

 حَتَّى تَرُداَّ جَوًى، وَتُطْفِئَ نَارَا؟!
 هَلاَّ بعثت إِلَى دَافِينِ شُعُورِهَا

  
 بِرِسَالَةِ الْحُبِّ الْوَفِيِّ الْبَاكِي؟

 فَلَعَلَّهَا تَأْتِي وَتَنْثُرُ عَطْفَهَا
  

 فَوْقَ الزَّهْرِ وَالْأَشْوَاكِ!كَالْقَطْرِ 

وكثيرًا ما أبت عليه عباداته المتناهية لزينب كل مطمع، وكثيرًا ما جنى عليه حياؤه، وأضاع أشواقه، فإذا 
كان قريبًا منها بجسمه فهو بعيدٌ عنها بقلبه، هذا القلب الذي قد حُرم كل شيء، فهو القريب البعيد، وهو 

ه، فهو يريد كل شيء، ولكن عقله يصده عن أي شيء! فماذا يصنع؟ لا هنا في حيرة بين عقله وعاطفت
 شيء إلا هذه المقطوعة من الغزل الرفيع:

 مَا لِعَيْنِي كُلَّمَا أَلْقَاكِ بِالْفَرْحَةِ تَدْمَعْ؟
 بِي رَجَاءٌ لَيْسَ يَخْبُو، وَرَجَاءٌ لَيْسَ يَلْمَعْ 

 الْأَوْهَامِ أَفْزَعْ وَأَنَا كَالتَّائِهِ الْعَانِي إِلَى 
ئِيهِ كَيْفَ يَصْنَعْ؟  هَاكِ قَلْبِي يَا حَيَاتِي نَبِِّ
 هُوَ فِي الْقُرِْ  بَعِيدٌ عَنْكِ يَهْفُو ثُمَّ يَجْزَعْ 

! كَمْ يَجْنِي حَيَائِي! آه  مِنْ شَوْق  مُضَيَّعْ!  آه 
 وَعِبَادَاات  تَنَاهَتْ فَأَبَتْ لِي كُلَّ مَطْمَعْ!
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يع أن نستقصي بالدرس والتحليل كل ما قاله الشاعر في هذا الديوان من شعر الحب ونحن لا نستط   
والوجدان، ويكفي أن نعرض عليك زهرات من رياض حبه الأول لتعرف أن الرجل كان يعاني لوعة حب 
صاداق، وأنه كان يتفجر عن معين عذ  سائغ، على حين كان كثرة معاصريه في الوقت ينحتون من 

داون أن ينبض قلبهم « مي»و« الربا »و« داعد»و« هند»و« ليلى»اترًا، يتغزلون به في الصخر شعرًا ف
 بحب أو يختلج بعاطفة!

ولكن لن نخرج من الكلام عن غزله حتى نختمه بموشح رائع، هو في الواقع مسك الختام، وفيه يتجلى    
أن هذا المذهب ليس وليد لك مذهب أبي شاداي الشعري واضحًا قويًّا، وإنه ليدلنا دالالة واضحة على 

الدراسة الجديدة أو وليد اليوم، ولكنه يرجع إلى مبدأ عهده بالشعر، فهو رسالة، كأنه أمر بتبليغها، مهما 
تجد فنونًا من المعاني الجديدة، كما تجد ولعه « طاقة أنغام»ناله في سبيلها. فاستمع إلى هذا الموشح 
 تي غابت عنابكل ما هو فني وبكونه المليء بالمعاني ال

••• 

وبعدُ، فنريد أن نعرف هل في الديوان الأول للشاعر أبي شاداي ما يدل على ولعه بالطبيعة وفنائه فيها هذا 
الفناء الذي يتجلى في مثل قصائده: بحر السماء، الأشعة الصاداحة، أستاذي المصور، أمُّنا الأرض، 

صائد التي يندمج فيها بالطبيعة، وتندمج الشروق الهادائ، حزن الفجر، صلاة الصباح، وغيرها من الق
الطبيعة فيه؟ والجوا  على ذلك هين سهل، فأنت إذا قرأت دايوان )أنداء الفجر( تستطيع أن تعثر للشاعر 

« موسيقى الوجودا»على مقطوعات هي في الواقع بذور صالحة لشغفه بالطبيعة، وعبادااته إياها، فقصيدة 
 له وتقديسًا لمظاهر الوجودا الرائعة:ليست إلا فناء أمام جمال الكون وجلا 

ثُونِي عَنِ الْوُجُودِا الْمغني  حَدَّ
  

 مَا فِيهِ صَادِاحٌ يَتَغَنَّى كُلُّ 
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 القصَص

تكادا القصة اليوم في الغر  تستأثر بالأدا  المنثور كله، وهي ولا ريب تتقدم كل ما سواها من صور هذا 
زمن من الأزمان قد اختفت أو كادات، والقطع الوصفية  الأدا : فالرسائل التي كانت ذات مكانة سامية في

وما إلى ذلك من أنواع النثر، قد اندمج في القصة … القائمة بذاتها، والمكاتبات الأدابية الطريفة الأسلو  
 وأصبح بعض ما تشتمله.

وأنت إذا سمعت اليوم بكتا  رسائل لكاتب معروف كحديقة أبيقور لأناتول فرانس، والحكمة والقدر    
لماترلنك وغيرهما من مثلهما، لم تجد لهما في عالم الأدا  من المكانة مثلما كان لرسائل مونتني في القرن 

الرسائل أنفسهم إنما  الساداس عشر ولبعض رسائر روسو وفولتير في القرن الثامن عشر، وأصحا  هذه
 يكتبون كتب رسائلهم على سبيل التنويع بين العددا الكبير من القصص التي تجودا بها قرائحهم.

ولم يذكر كاتبٌ في النقد الحديث أن كتابًا من كتب الرسائل قد أثر في سيرة الجماعة تأثير قصة من    
ل في التربية لروسو، ولرواية فرتر القصص، في حين يذكر كثير من هؤلاء الكتا  ما كان لقصة إمي

 الخالدة لجيتي، ولبعض روايات فلوبير وزولا وفرانس وبول بورجيه وغيرهم من بالغ الأثر. 

بل إن كثيرين ليعترفوا بأن القصة الروسية في العصر الأخير منذ تولاها داستويفسكي وترجنيف وتلستوي   
 كانت ذات أثر بالغ في توجيه الحياة الأوربية كلها.

ويذكر مؤرخو الآداا  أن فنِّ القصص على الصورة المعروفة اليوم في الغر  فنٌّ حديث. لكنهم يذكرون    
ه قديم يرجع إلى أيام اليونان وإلى ما قبل أيام اليونان في مصر والصين. من كذلك أن القصص لذات

 اليسير أن يقدر الإنسان قدم القصص، وأنه نشأ مع الإنسانية منذ نشأت.

ثم تطور بعد ذلك في صور مختلفة إلى أن وصل إلى الصورة الفنية المعروفة اليوم في الغر ، وأقر     
 ارتياح الأطفال للقصص، وإنصاتهم لها، وعظيم استمتاعهم بها. داليل على ذلك ما نشاهده من

كذلك نرى أشد أنواع  الأدا  أثرًا في نفس الجماهير أيًّا كان المدى الذي بلغته من الحضارة، هو هذا     
الذين يذهبون إلى الأرياف وإلى مقاهي المدن يقصون حكايات عنترة وأبي زيد « الشعراء»النوع. هؤلاء 

ن غانم يستثيرون من حماسة الجماهير بأدابهم القصصي هذا ما لا سبيل إلى مثله عن طريق ودايا  ب
غير القصة من صور الأدا ، والأطفال والدهماء هم صورة الإنسانية في بدء حياتها، وإذن فقد كانت هذه 

 يها.الإنسانية مولعة بالقصص منذ نشأتها، وقد كانت القصة من أول الصور للفن الأدابي ظهورًا ف
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إلى جانب هذا الدليل داليلٌ آخر يضارعه قوة أو يزيد عليه؛ ذلك أن الحياة من أولها إلى آخرها قصة    
 تتكرر في صور مختلفة باختلاف الأفرادا واختلاف الأزمنة والأمكنة التي يعيشون فيها.

وماذا تراك تذكر ثم إن حياة كل فردا من الأفرادا تتكون في مجموعة من القصص الصغيرة أو الكبيرة،    
لصاحب لك حين تراه بعد انقطاعك عنه أيامًا أو شهورًا أو سنين؟ أوَلا يسأل كل منكما الآخر عما فعل الله 
 به أثناء انقطاعكما، فيقص عليه صاحبه ما حدث له في هذه الأثناء، وما وقعت عليه أو اتصل به خبره؟ 

بار التي يتحدث الناس بعضهم إلى بعض بها، واختيار والقصة بوصفها فنًّا لا تزيد على جمع هذه الأخ   
ا له مميزاته وأشخاصه، وما وقع لهؤلاء  طائفة من بينها، وخلق صورة حيِّة منها تمثل عالمًا خاصًّ

 الأشخاص من خير وشر، وما أثروا في البيئة المحيطة بهم وما تأثروا بهذه البيئة.

ذين الدليلين ويزيدهما قوة، ولسنا في هذه السبيل بحاجة ونحن واجدون من رواية التاريخ ما يعزز ه    
إلى استقصاء تاريخ الأمم المختلفة في الأزمان العريقة في القدم. بل يكفينا أن نرجع إلى التاريخ الديني 
وإلى الكتب المقدسة نفسها. فهذا التاريخ يقصُّ على الناس من أخبار من تقدمهم ما فيه لهم موعظة 

 وعبرة.

تاريخ نفسه ليس إلا قصصًا يسبغ عليه كل مؤرخ من خياله ما يسبغ على حياته قوةً وفيضًا. كما وال   
أن القصة ليست إلا تاريخًا إن أبدعه خيال كاتب  أو أدايب فهو إنما أبدعه من واقع الحياة، وكثيرون من 

لترا، وإسكندر داوماس القصصين يلجأون إلى التاريخ يستلهمونه ماداة قصصهم كلِّها. فوالتر سكوت في إنج
 في فرنسا.

إنما اتخذا من تاريخ إنجلترا ومن تاريخ فرنسا ماداة قصصهما جميعًا، وهما قد أسبغا على هذه القصص    
من خيالهما قوةً تجعلنا نتشكك إلى حدِّ  كبير في صحة كل الوقائع التي يرويانها، وإن كان خيالهما يزيد 

 يه الوقائع التي حدثت بالفعل.هذه الوقائع رواء وروعة عما كانت عل

ومن لا يلجأون إلى التاريخ من القصصين إنما يلجأون إلى ملاحظة الواقع أمامهم، وتدوين     
 مشاهداتهم في قصصهم، وهذا نوع من التاريخ أيضًا، تاريخ الحاضر، في حين أن السابق تاريخ الماضي.

ر من العصور من قصص، وما وضع أهله من ولذلك كثيرًا ما يلجأ المؤرخون إلى ما كتب في عص   
رسائل يستلهمون هذه الصور الحية من فنون الأدا ؛ ليرسموا صورة صحيحة من الجمعية التي عاش هذا 

 الأدا  بين أظهرها. 
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هذه الصلة الوثيقة بين القصص والتاريخ هي التي جعلتنا نستشهد بالتاريخ الديني للدلالة على قدم    
ستشهد بهذا التاريخ أنه لم يرو ما روي من قصص السابقين بقصد تحقيق وقائعها القصة. كذلك جعنا ن

 وتدوين تفاصيلها، وإنما رواها عبرًا ومزداجرًا.

والرواية للعبرة والزجر تقتضي اختيار وقائع معينة من حياة من سبقوا يكون فيها موضع العبرة، كما     
لذي يدخل العبرة إلى النفس ولو كانت بطبيعتها جامدة تقتضي صياغة هذه الوقائع في الأسلو  القويِّ ا

عن أن تفهمها، والقصاصُ المؤرخون الذين يكتبون بهذا الأسلو  ولهذه الغاية يقيمون فنًّا من فنون 
 الأدا ، ومن أسمى فنون الأدا .

ليس في  ولقد اتُّهم الأدا  العربي القديم خطأً بخلوه من القصص، وكانت داعامة أصحا  هذه التهمة أن  
الأدا  القديم من القصص والقصائد القصصية المطولة مثلما في تاريخ اليونان. لكن القصص كما أسلفت 

 قديم، وهو في الحقيقة قوام الأدا  العربي المنثور كله.

وبحسبك أن ترجع إلى أي كتا  من أمهات كتب الأدا ؛ لتراه جامعًا بين دافتيه من الأقاصيص القصيرة     
لطويلة ما لا شبهة عندي في أن الخيال كان له الأثر الأول في وضعه، وأنه لذلك بعض ومن القصص ا

 فنون الأدا ، ولهذا لا يصح أخذه حجة تاريخية على الوقائع التي رواها.

وإن صح اتخاذه حجة على نفسية الأمة الإسلامية في الأوقات التي أنشئ هذا الأدا  فيها، واعتباره     
يًّا من هذه الناحية، وبحسبك أن تعودا إلى كتا  الأغاني، وإلى كتا  العقد الفريد، وإلى وثيقة وسندًا تاريخ

كتب الأمالي؛ لترى ماداة الأدا  فيها مقصورة على رواية قصص الغرام أو الحماسة أو ما إليها من أنواع 
 الرواية.

من الأشعار المنسوبة لجليلة  ويتعذر عليَّ أن أعتقد أن الرواية التي يروونها عن حرو  وائل وما فيها   
ولغير جليلة تمثل وقائع تاريخية، ولست بهذا أنكر وقوع هذه الحرو ، كما لا أنكر جمال الرواية التي 

 رويت عنها، وما للعر  في ذلك على التاريخ والأدا  من فضل. 

ضعت على لسان لكني أعتقد أن الرواية الأدابية الجميلة التي وضعت لهذه الحرو  والأشعار التي و    
أبطالها، إنما وضعها أدايب قصاص أرادا بما خلعه عليها من روعة الفن أن يجعلها أعذ  في النفس 

 وأسلس مدخلًا إليها.
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وهو في ذلك إنما صنع ما صنع هوميروس حين وضع إلياذته، وأجرى فيها على لسان أبطال تاريخ     
ه من صنع هوميروس اليوناني، وهو لتاريخ اليونان اليونان ما أجراه من أدا  رائع هو لليونان فخر؛ لأن

 فخر كذلك؛ لأنه يمثل بطولتها وشهامتها في خير صورة يمكن أن تمثل فيها.

وكتا  الأغاني فيه من هذا القصص الأدابي البالغ ذروة الفن الشيء الكثير، وإن لم يكن قد نسج على   
على ما يقول الباحثون استنادًاا  —الغر  نفسه  منوال القصة الحديثة؛ لأن القصة الحديثة لم تظهر في

 إلا منذ قرنين اثنين. —إلى مؤرخي الأدا  الغربي 

ولقد تطور الأدا  القصصي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في أوربا في صور وألوان عدة،    
ر الأدا  وهو لا شك سيتطور من بعد في صور وألوان أخرى. ذلك بأن القصة تمتاز عن غيرها من صو 

 بأن ليس لميدانها حد إلا الخيال، وليس لتطورها آخر إلا ما ينتهي إليه تطور الجماعات.

إن أمكن أن يكون لهذا التطور نهاية. فهي بعد أن تحررت من قيودا الأدا  اليوناني والأدا  الروماني،    
وسو بقصته الكبيرة في القرنين الساداس عشر والسابع عشر، تطورت من الأدا  الوجداني الذي أنشأه ر 

إلى أنواع متعاقبة من الأدا  أطلقت عليها أسماء مختلفة حسب الغاية التي يتوخاها « هلويز الجديدة»
القصاصون عن قصصهم، فسميت الأدا  الواقعي، أو الطبيعي، أو النفساني، أو التصويري، أو الأخلاقي، 

 حديدها ولا الحديث عنها.أو ما إلى ذلك من مسميات ليس من غرضنا هنا ت… أو الفلسفي 

لكن ما لا ريبة فيه أنها كانت تمثل صورًا من ميول العصر وأخلاقه ونزعات أهله، وبخاصة من يتجه      
هذا الأدا  إليه منهم. فكما أن أدا  القرن الثامن عشر كان يتجه قبل كل شيء إلى الذين تجمعهم 

 كل اعتبار آخر.الصالونات، والذين كانوا يضعون العواطف والغرام فوق 

ولذلك غلب الأدا  الوجداني فيه ما سواه، وكما أن أدا  القرن التاسع عشر كان أكثر ذيوعًا بين طبقات  
الأمة، وأكثر تأثرًا بالمبادائ العلمية التي ظهرت في ذلك العصر، ولذلك تخطى الوجدانيات الغرامية إلى 

لى اختلاف النزعة التي نزع إليها كل واحد ع« موباسان»و« فلوبير»و« زولا»تمثيل الواقع فيما كتب 
 منهم،   

الرياليسم  —والعهد الأخير من القرن التاسع عشر  —كذلك تخطى أدا  القرن الذي نعيش فيه   
جول »و« بول بورجيه»و« أناتول فرانس»و« لوتي»والناتورالسم إلى صور أخرى بدت مختلفة في أدا  

 وغيرهم، « لومتر
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ولكنها تعبر جميعًا عن ميول العصر العلمية، وعن الحرص على الطرق التحليلية في البحث، وعما     
تدفع إليه هذه الطرق التحليلية في أحيان كثيرة من التشكك واللاأدارية، وها نحن أولاء نرى في وقتنا 

 الحاضر الرواية النفسانية تجاور الرواية الإباحية.

تمخضت الحر  عنه لما يهتد إلى سبيل تتحد فيه الغاية وإن اختلفت فيه وجهة لأن هذا العصر الذي    
النظر، وهو مدى يجمع بين المتناقضات، لعل احتكاكها يثير منها شررًا يهديه الطريق إلى الحق وإلى 

 السعاداة بعدما انبهم عليه هذا الطريق وبعد ما ضل فيه رشاداه.

••• 

ي الأدا  الغربي بما يجعلها تمثل عصوره المختلفة إلى عصرنا نستطيع أن نقول: إن القصة تطورت ف
الحاضر، وإذا كانت لدينا بعض قصص تمثل تفكير عصر من العصور، كما تمثل قصة حي بن يقظان 
التفكير الديني الحر في عصر ابن الطفيل، فإن ما يُزْهَى به الأدا  العربي بعد ذلك من قصص فيه من 

 الخرافة الشيء الكثير.

وهي ولا ريب خرافة قوية لا تقل روعة ولا انفساح خيال عن أساطير الميثولوجيا المصرية واليونانية      
ألف ليلة »القديمة، لكنها مع ذلك تمثل حالًا نفسية لعصور لا غلو في تسميتها عصور التدهور. فكتا  

 الذي جمع القصص الرائعة الخيال الباهرة التركيب .« وليلة

ال عند الأمم كلها يعتبر مصدرًا من مصادار الأدا  القوي، لا يخلو في كثير من أجزائه من والذي لا يز    
الخرافة التي كانت سائدة في العصر أو العصور التي كُتب فيها، ومع ما فيه في كثير من الأحيان من داقة 

 لملاحظة الصحيحة.تصوير الواقع من حياة الأسرة وحياة الجماعة تصويرًا مضبوطًا داائمًا على أساس من ا

فإن ما يبلغه الخيال فيه من رسم صور الجن وأخبارهم، ومن الحديث عما في الهند والسند وغيرهما      
من آثار لم تعرفها الهند والسند إلا في مخيلة أصحا  هذا الكتا  العربي، يدل على عقلية خاصة كانت 

 تسيغ هذا النوع من التفكير وتعتبره مصدرًا للحقيقة.

فأما قصة عنترة والزير سالم وسيف بن ذي يزن ورأس الغول وما إليها فدون ألف ليلة وليلة في    
خصب الخيال، وإن كانت تزعم أنها تعتمد على وقائع التاريخ اعتمادًاا قصصيًّا ليست له روعة ألف ليلة 

على ميول أهل تلك وليلة ولا قوته، وهي مع ذلك تصور الحياة العقلية للعصور التي ظهرت فيها، وتدل 
 العصور ونوع حياتهم.
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وقد تكون هذه القصص التي ذكرنا آخر ما نعرف من القصص العربي، وهي على الأقل آخر ما نعرف   
من القصص الذي يستحق أن يضيع الإنسان شيئًا من وقته في قراءته. ثم كانت بعد ذلك فترة ركد فيها 

 ور الأدا .القصص حتى في صوره التافهة كما ركدت سائر ص

وقد لا يجازف من يقول: إن القصص يحاول الآن استعاداة حياته. على أن الأقاصيص الصغيرة التي    
تظهر من حين إلى حين، والقصص التي لم يظهر بعد منها ما يعد على الأصابع، ما تزال بعيدة عن أن 

 تعد بعثًا لهذا النوع من الأدا .

إنما تدل على فكرة، وتتصل بمثل أعلى في  —اداث التي ترويها أيًّا كانت الحو  —ذلك بأن القصة      
نفس كاتبها. لتكن هذه الفكرة تافهة، وليكن المثل الأعلى وضيعًا، فهما على كل حال يترجمان عن غرض 

بل إن القصص التي تكتب للتسلية ليس غير، والتسلية العامة لا الخاصة … يتطلع صاحب القصة إليه 
 نحوها، لا يمكن أن تخلو من التعبير عن فكرة في نفس الكاتب. كالقصص البوليسية و 

فأما القصص التي تسمو فوق هذا المستوى، وأما القصص التي تعد بحق أدابًا وفنًّا، فالفكرة والمثل      
الأعلى يتكرران خلالها واضحين في صور مختلفة وألوان شتى. قد يختلف وضوح الفكرة والمثل الأعلى 

 باختلاف مقصد الكاتب.

من القصة، ويكونان لذلك هما الواضحين فيها، كما  فقد تكون الفكرة ويكون المثل الأعلى هما الغاية    
ترى في قصة حي بن يقظان، وكما ترى في قصة إميل عن التربية لروسو، وكما ترى في قصص الوزير 
الإنجليزي الكبير دازرائيلي الذي كان كلما ترك الحكم والبرلمان عادا يكتب القصص يمثل فيها ما يجول 

 نجليزية.بخاطره من صور إصلاح الجماعة الإ 

وقد يكون قصد الكاتب إلى غير الفكرة؛ قد يكون قصده فنيًّا بحتًا. لكن كل إنسان واسع الخيال محب    
للجمال قدير بذلك على أن يبدع في الفن، لا يمكن أن يلهَم في فنه ما لم تكن له فكرة يرمي إليها، ومثل 

، وكل من لا تحركه فكر  ة ولا يستهويه مثل أعلى من أربا  الفن لا أعلى يطمح إلى تحقيقه. فالأدا  فنٌّ
 قيمة لفنه ولا بقاء.

والقصة في الأدا  العربي الحديث ما تزال أغلب أمرها تستلهم القصة الغربية مقلدة إياها في صورتها     
غير صادارة في الوقت نفسه عن فكرة ومثل أعلى يحركان نفس صاحبها، وإذا كان التقليد في أغلب 

 البعث.الأحيان مقدمة 
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وكان تقليد الأدا  اليوناني والروماني مقدمة بعث أوربا في القرن الساداس عشر، فإن البعث الصحيح    
هو الذي يقوم على فكرة ويلهم مثلًا أعلى. فنحن، إلى أن نصل إلى التأليف القصصي القائم على هذا 

سمى بعثًا حتى يستقل بنفسه، ويستمد الأساس، إنما ننفخ في حياة القصص روحًا تقليديًّا صرفًا، روحًا لا ي
 كل مقومات حياته من البيئة المحيطة بالكاتب، ومن القومية والوراثة التي يخضع الكاتب لأثرهما.

والحقيقة أن القصص على انفساح ميدانه وتشكل صوره وألوانه لا يكفي فيه مجردا المحاكاة والتقليد إذا   
 —حشر في ظاهرات فنِّ الأدا ؛ لذلك كان الكتا  القصصيون أريد به أن يكون ذا قيمة تكفل له أن ي

من ذوي السعة في العلم والاطلاع إلى  —الذين استحقوا البقاء وحفظ لهم التاريخ شيئًا من التقديس 
جانب ما لهم من موهبة الفن في التصوير والأسلو . هؤلاء يحرك اطلاعهم في نفوسهم الأفكار المختلفة، 

 إلى مثل أسمى يطمحون إليه. وينتهي بهم تفكيرهم

وقد ينحو غيرهم ممن لم يمنح هبة الفن نحوًا آخر في تدوين ما هدته إليه أفكاره، وتصوير المثل    
الأعلى الذي يرجو أن تصل الإنسانية إليه من بين هؤلاء الفلاسفة والحكماء. لكن الفلسفة غذاء جاف 

 يقون هضمه.للسوادا الأعظم من الناس، فهم لا يسيغونه ولا يط

أما القصة التي تحتوي هذه الفلسفة وتلك الحكمة فتشتملها على صورة غير تلك الصورة المطلقة     
الجافة. هي تحتويهما بعيدين عن التجردا ملابسين للحياة في مختلف صور الحياة على ما يعرفها السوادا 

رسم الحياة على ما يراها ويحسها بحواسه لا على ما يستشفها الحكيم والفيلسوف بمنطقه وبصيرته. هي ت
عامة أهل الحياة، وترسم ما في الحياة من حقائق، وما تصبو إليه الحياة عن طريق المثل الأعلى من 

 …كمال 

وهي ترسم ذلك متصلًا بعواطف الناس ومشاعرهم، وبالواقع المحسوس في الكون، وبالمشاهد في      
الإداراك، ولا يحتاج لانقطاع خاص ولدراسة خاصة قد  الأفلاك، وبما سوى ذلك مما لا يستعصي على

 يحولان بين الشخص وبين أن يدرك كثيرًا مما في الحياة غير ما انقطع له واختص به.

وقد حدت طبيعة الفن القصصي هذه ببعضهم إلى القول بأن الأدا  إنما يعبر عن أنصاف الحقائق،    
ن الحقائق عريانة واضحة في جميع نواحيها، ولست أداري على حين تعبر العلوم وتعبر الفلسفة والحكمة ع

 هل التعبير عن الحقيقة الكاملة مما يدخل في با  الممكنات.
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وها نحن أولاء ما نزال نرى العلم يهدم مقررات العلم نفسها الحين بعد الحين، كما أنه لا يفتأ يهذ  هذه   
 المقررات في آونات متقاربة.

على أنه إن صح أن الفن يعبر عن أنصاف الحقائق لا الحقائق الكاملة، فإن ما في طبيعة الفن من     
سهولة التناول بما يمكن القارئ من التحصيل منه أضعاف ما يحصل من مقررات العلم قد يكشف له 

 أنصافًا وأنصافًا من الحقائق تجلو له الحقيقة كاملة آخر الأمر.

هم الفن غير العلم في آخر صوره؟ وهل يعبر إلا عن آخر مقرراته؟ هذا إلى أن الفن وبعد، فهل يستل   
كثيرًا ما يسبق العلم إلى الكشف عن الحقائق، وكثيرًا ما يصل إلهام الفنان إلى ما تضطر  أمامه أداوات 

 العلم عصورًا وعصورًا قبل أن تصل إلى إقرار ما كشف الفن عنه.

ء الجنائيين وغير الجنائيين ليرون في كثير من روايات شكسبير أقباسًا من إلهام وإن كثيرًا من العلما     
الفن كان يعتبرها العلماء بعض نزغ الخيال في الماضي، ثم انتهى العلم إلى الاعتراف بصحتها وداقتها. من 

ي ذلك وصف شكسبير لمكبث حين قتل دانكان وظل ويداه ملوثتان بالدماء يضطر  أمام جريمته ويناج
 نفسه بأن ما في الأرض من بحار والغيث يمدها بتهتانه لا يكفي لتطهير يده من الدم. 

كم رأى الناقدون في هذا من عبث الخيال حتى أثبت العلم الجنائي صحة ما ذهب إليه شكسبير من أن    
لى الجاني لا يحرص، في فزعه مما اجترحت يداه، على ستر آثار جنايته في حين هو شديد الحرص ع

 التمسح بهذه الآثار.

كذلك قل عن هملت وجنونه، فقد أثبت العلم ما بلغه إلهام شكسبير من توفيق لم يصل العلم إليه إلا     
بعد مئات السنين من بعد شكسبير. فإذا قيل مع هذا إن الأدا  إنما يعبر عن أنصاف الحقائق، كان لنا أن 

الكفيل بنشر ما يكشف العلم عنه من حقائق، كما أنه  نقول: إن   الأدا ، والفن القصصي بنوع خاص، هو
 طليعة العلم في استلهام الحقائق يضعها أمام العلماء لبحثها وتحقيق صحتها.

وللفنِِّ القصصي إلى جانب ذلك فضل إلهام غيره من الفنون الجميلة؛ فهو أسبق من الشعر ومن    
اط صور حياة الجماعة التي يعيش فيها وإثباتها التصوير ومن الحفر، بل من الموسيقى نفسها، إلى التق

على الورق. ثم هو أقدر من هذه جميعًا على رسم أمل الجماعة في المستقبل، وتصوير المثل الأعلى 
 الذي تصبو إلى تحقيقه.
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وكم من قصص خيالية حاول أصحابها فيها أن يصفوا حياة الجماعة على ما يجب أن تكون، وأن    
لفاضلة، إذا نحن أردانا أن نستعير عبارة الفارابي، وكم من قصص أريد بها التهذيب يصوروا المدينة ا

والتعليم، وكم من قصص غيرها قصد بها إلى مختلف الأغراض مما يجعلك في حل من القول بأن مكان 
 أسماه.القصة من الفن الأدابي يتناول نواحي هذا الفن الأدابي جميعًا، كما يلهم الفنون الأخرى أجمل إلهام و 

••• 

مع أن هذا شأن القصة وهذه مكانتها من آداا  الأمم المختلفة فإنها ما تزال في أدابنا العربي في حال    
من الركودا، حتى لنكادا نقول إنها لم تجد. فالقصص التي كتبت في نصف القرن الأخير تعد على الأصابع، 

يزال في بداءته من ناحية، والأقصوصة  وإذا كان أدا  الأقصوصة قد انتعش في السنين الأخيرة فإنه ما
شيء والقصة شيء آخر في فنون الأدا  من ناحية أخرى. فما هي العلة في ضعف أدا  القصص، وفي 

 في الحر  العالمية الثانية .فتوره وركوداه 

 .                                           في مصرفن القصة القصيرة                                 

أما القصة القصيرة فلقد ظهرت منها مجموعات كثيرة لأكثر الكتا  في مصر وسوريا ولبنان والعراق    
والمهجر الأمريكي. إن أكثر الأنواع الأدابية تطوراً وتأثراً كان المقال، وبسبب انتشار الصحف وتعدداها 

1919ورة وإقبال القراء عليها منذ ث سياسية، –أخذت المقالة الصحفية التي تعالج شتى الموضوعات    

تتطور أسلوباً وشكلًا، حتى بلغت مستواها الرفيع في الآداا  الغربية.  –وأدابية، واجتماعية، وداينية، الخ.  
، حتى ومن أهم ما جالت فيه من موضوعات أدابية، كان تقويم الثقافة العربية ومقارنتها بالثقافات الغربية

اللاتينية واليونانية. كان من كتا  المقال المعروفين طه حسين والعقادا ورشيد رضا وهما يميلان إلى 
1935التجديدالمحافظ ) :  

1937في مجلة المنار،)   ومصطفى صاداق الرافعي وفريد وجدي 

ة ومن كتا  سوريا ميخائيل نعيم  :، ومن لبنان والمهاجر(1952) محمد كردا علي :

تقويم كثير والفضل يرجع إلى هؤلاء جميعاً، سواء أكانوا من أنصار التجديد أو المحافظة في  .(1889) 
من الأفكار القديمة والحديثة، ومعادالة الحياة المعاصرة، بحيث تأخذ بأفضل مافي الاتجاهين، بعد غربلة 

الآراء وتمحيصها. وإليهم أيضاً يرجع الفضل في المدرسة التي تلت، والتي أصبحت تتجه علمياً إلى 
ة داخل نقد المجتمع لأنه عنصر في المقال الاعتمادا على الدرس والوثائق لكتابة المقال القيم. وفي الرواي

، وبوفرة عند المدرسة السندبادا العصري  في وحسين فوزي  ،توفيق الحكيم :قبلًا فألفت الروايات، مثل روايات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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وظنجيب محف :التالية، عند ، وغيرهما، ثم أخذت الرواية حديثاً تغرق في الواقعية، وتهمل وحسن كامل ،
 الأسلو ، وتصدر تيارات شتى وخصوصاً بعد الحر  العالمية 

 

 

1918لمحمد تيمور كتبها عام .نموذج للقصة القصيرة   

                                                ) في القطار( 
صباح ناصع الجبين يجلي عن القلب الحزين ظلماته, ويردا للشيخ شبابه, ونسيم عليل ينعش الأفئدة 

صباح، والناس ويسري عن النفس همومها, وفي الحديقة تتمايل الأشجار يمنة ويسرة كأنها ترقص لقدوم ال
تسير في الطريق وقد دابت في نفوسهم حرارة العمل، وأنا مكتئب النفس أنظر من النافذة لجمال الطبيعة، 

وحاولت القراءة، فلم أنجح ” موسيه“وأسأئل نفسي عن سر اكتئابها فلا أهتدي لشيء. تناولت دايوان 
يسة بين مخالب الدهرفألقيت به على الخوان وجلست على مقعد واستسلمت للتفكير كأني فر  . 

مكثت حيناً أفكر ثم نهضت واقفاً، وتناولت عصاي وغادارت منزلي وسرت وأنا لا أعلم إلى أي مكان تقوداني 
قدماي، إلى أن وصلت إلى محطة با  الحديد وهناك وقفت مفكراً ثم اهتديت للسفر ترويحاً للنفس، وابتعت 

بأكملهتذكرة، وركبت القطار للضيعة لأقضي فيها نهاري  . 

وجلست في إحدى غرف القطار بجوار النافذة، ولم يكن بها أحد سواي وما لبثت في مكاني حتى سمعت 
فابتعت إحداها وهممت بالقراءة وإذا ببا  “واداي النيل، الأهرام، المقطم “صوت بائع الجرائد يطن في أذني 

نحيف القوام كث اللحية، له عينان الغرفة قد انفتح وداخل شيخ من المعممين، أسمر اللون طويل القامة، 
أقفل أجفانهما الكسل، فكأنه لم يستيقظ من نومه بعد. وجلس الأستاذ غير بعيد عني، وخلع مركوبه 

الأحمر قبل أن يتربع على المق، ثم بصق على الأرض ثلاثا ماسحا شفتيه بمنديل أحمر يصلح أن يكون 
ة حبة وحبة وجعل يردادا اسم الله والنبي والصحابة غطاء لطفل صغير، ثم أخرج من جيبه مسبحة ذات مائ

والأولياء الصالحين. فحولت نظري عنه فإذا بي أرى في الغرفة شاباً لا أداري من أين داخل علينا. ولعل 
انشغالي برؤية الأستاذ منعني أن أرى الشا  ساعة داخوله. نظرت إلى الفتى وتبادار إلى ذهني أنه طالب 

حانه، وهو يعودا إلى ضيعته ليقضي إجازته بين أهله وقومه. نظرت إلى الشا  ريفي انتهى من تأداية امت
كما ينظر إليِّ ثم أخرج من حافظته رواية من روايات مسامرات الشعب وهم بالقراءة بعد أن حول نظره 

 عني الأستاذ، ونظرت إلى الساعة راجياً أن يتحرك القطار قبل أن يوافينا مسافر رابع، فإذا بأفندي وضاح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
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الطلعة، حسن الهندام، داخل غرفتنا وهو يتبختر في مشيته ويردادا أنشوداة طالما سمعتها من باعة الفجل 
والترمس. جلس الأفندي وهو يبتسم واضعاً رجلا على رجل بعد أن قرأنا السلام، فرداداناه ردا الغريب على 

 .الغريب

غائب عن الوجودا, والأفندي ينظر  وسادا السكون في الغرفة والتلميذ يقرأ روايته، والأستاذ يسبح وهو
لملابسه طوراً وللمسافرين تارة أخرى، وأنا أقرأ واداي النيل منتظراً أن يتحرك القطار قبل أن يوافينا مسافر 

 .خامس

مكثنا هنيهة لا نتكلم كأنا ننتظر قدوم أحد فانفتح با  الغرفة وداخل شيخ يبلغ الستين، أحمر الوجه براق 
ته على أنه شركسي الأصل، وكان ماسكاً مظلة أكل عليها الدهر وشر . أما حافة العينين، يدل لون بشر 

طربوشه فكانت تصل إلى أطراف أذنيه. وجلس أمامي وهو يتفرس في وجوه رفقائه المسافرين كأنه يسألهم 
من أين هم قادامون وإلى أين ذاهبون ثم سمعنا صفير القطار ينبئ الناس بالمسير، وتحرك القطار بعد 

ليل، يقل من فيه إلى حيث هم قاصدون ق . 

سافر القطار ونحن جلوس لا ننبس ببنت شفة، كأنما على رءوسنا الطير، حتى اقتر  من محطة شبرا، 
 :فإذا بالشركسي يحملق في ثم قال موجها كلامه إلي

 ـ هل من أخبار جديدة يا أفندي؟

فت النظر اللهم إلا خبر وزارة المعارف فقلت وأنا ممسك الجريدة بيدي ـ ليس في أخبار اليوم ما يستل
 .بتعميم التعليم ومحاربة الأمية

ولم يهمني الرجل أن أتم كلامي لأنه اختطف الجريدة من يدي داون أن يستأذنني وابتدأ بالقراءة ما يقع 
تحت عينيه، ولم يدهشني ما فعل لأني أعلم الناس بحدة الشراكسة. وبعد قليل وصل القطار محطة شبرا 

د منها أحد عمد القليوبية وهو رجل ضخم الجثة، كبير الشار  أفطس الأنف، وله وجه به آثار وصع
الجدري، تظهر عليه مظاهر القوة والجهل. جلس العمدة بجواري بعد أن قرأ سورة الفاتحة وصلى على 

 .النبي ثم سار القطار قاصداً قليو 

ا على الأرض وهو يحترق من الألم وقالمكث الشركسي قليلًا يقرأ الجريدة ثم طواها وألقى به : 
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ـ يريدون تعميم التعليم ومحاربة الأمية حتى يرتقي الفلاح إلى مصاف أسياداه وقد جهلوا أنهم يجنون جناية 
 .كبرى 

 :فالتقطت الجريدة من الأرض وقلت

 ـ وأية جناية ؟

 .ـ إنك مازلت شاباً لا تعرف العلاج الناجع لتربية الفلاح

تقصد؟ وهل من علاج أنجع من التعليم؟ـ وأي علاج   

 :فقطب الشركسي حاجبيه وقال بلهجة الغاضب

 .…ـ هناك علاج آخر

 ـوما هو ؟

 :فصاح بملء فيه صيحة أفاق لها الأستاذ من نومه وقال

ـالسوط. إن السوط لا يكلف الحكومة شيئاً أما التعليم فيتطلب أموالا طائلة ولا تنس أن الفلاح لا يذعن إلا 
ر  لأنه اعتاداه من المهد إلى اللحدللض . 

وأردات أن أجيب الشركسي، ولكن العمدة حفظه الله كفاني مئونة الردا فقال للشركسي وهو يبتسم ابتسامة 
 :صفراء

ـ صدقت يا بيه صدقت ولو كنت تسكن الضياع لقلت أكثر من ذلك. إنا نعاني من الفلاح ما نعاني لنكبح 
ئمجماحه، ونمنعه من ارتكا  الجرا . 

 :فنظر إليه الشركسي نظرة ارتيا  وقال

 ـ حضراتكم تسكنون الأرياف؟

 .ـ أنا مولودا بها يا بيه

 .ـ ما شاء الله
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جرى هذا الحديث والأستاذ يغط في نومه والأفندي ذو الهندام الحسن ينظر لملابسه ثم ينظر لنا ويضحك، 
مراراً فلم يمنعه إلا حياؤه وصغر سنه، ولم  أما التلميذ فكانت على وجهه سيم الاشمئزاز، ولقد هم بالكلام

 :أطق سكوتاً على ما فاه به الشركسي، فقلت له

ـ الفلاح يا بيه مثلنا وحرام ألا يحسن الإنسان معاملة أخيه الإنسان. فالتفت إلى العمدة كأني وجهت الكلام 
 :إليه وقال

ألف رجل وإن شئت أن يقف على شئون ـ أنا أعلم الناس بالفلاح، ولي الشرف أن أكون عمدة في بلد به 
الفلاح أجيبك. إن الفلاح يا حضرة الأفندي لا يفلح معه إلا الضر ، ولقد صدق البك فيما قال. وأشار بيده 

 :إلى الشركسي

 .ـ ولا ينبئك مثل خبير

 :فاستشاط التلميذ غضباً، ولم يطق السكوت، فقال وهو يرتجف

 ..ـ الفلاح يا حضرة العمدة

مدة قائلاً فقاطعه الع : 

 .ـ قل يا سعاداة البك لأني حزت الرتبة منذ عشرين سنة

 :قال التلميذ

ـ الفلاح يا حضرة العمدة لا يذعن لأوامركم إلا بالضر  لأنكم لم تعوداوه غير ذلك، فلو كنتم أحسنتم 
الإضرار  صنيعكم معه لكنتم وجدتم فيه أخا يتكاتف معكم ويعاونكم، ولكنكم مع الأسف أسأتم إليه فعمد إلى

 .بكم تخلصاً من إساءتكم. وإنه ليدهشني أن تكون فلاحاً وتنحي باللائمة على إخوانك الفلاحين

 :فهز العمدة رأسه ونظر إلى الشركسي وقال

 .ـ هذه هي نتائج التعليم

 :فقال الشركسي

 .ـ نام وقام فوجد نفسه قائم مقام
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وقال للتلميذأما الأفندي ذو الهندام الحسن فإنه قهقهه وصفق بيديه  . 

 …ـ برافو يا أفندي، برافو، برافو

 :ونظر إليه الشركسي وقد انتفخت أودااجه وتعسر عليه التنفس وقال

 ـ ومن تكون أنت؟

 .ـ ابن الحظ والأنس يا أُنس

 .وقهقهه عدة ضحكات متوالية

لعمدة ولم يبق في قوس الشركسي منزع فصاح وهو يبصق على الأرض طورا وعلى الأستاذ وعلى حذاء ا
 :تارة

 .ـ أدا  سيس فلاح

 :ثم سكت وسكت الحاضرون، وأوشكت أن تهدأ العاصفة لولا أن التفت العمدة إلى الأستاذ وقال

ـ أنت خير الحاكمين يا سيدنا فاحكم لنا في هذه القضية. فهز الأستاذ رأسه وتنحنح وبصق على الأرض 
 :وقال

 ـ وما هي القضية لأحكم فيها بإذن الله جل وعلا؟

 ـ هل التعليم أفيد للفلاح أم الضر ؟

 : ـفقال الأستاذ

قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعلموا أولادا السفلة “إنا فتحنا لك فتحا مبينا. “ـ بسم الله الرحمن الرحيم 
 .”العلم

 :وعادا الأستاذ إلى خموله وإطباق أجفانه مستسلماً للذهول، فضحك التلميذ وهو يقول

أستاذ. إن بين الغني والفقير من هو على خلق عظيم فما أن بينهم من هو في الدرك ـ حرام عليك يا 
 .الأسفل
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 :فأفاق الأستاذ من غفلته وقال

ـ واحسرتاه إنكم من يوم ما تعلمتم الرطن فسدت عليكم أخلاقكم ونسيت أوامر داينكم ومنكم من تبجح 
 .واستكبر وأنكر وجودا الخالق

وقال الشركسي”  يا أستاذ لك الله“فصاح الشركسي والعمدة  : 

 .ـ كان الولد يخاف أن يأكل مع أبيه، واليوم يشتمه ويهم بصفعه

 :وقال العمدة

 .ـ كان الولد لا يرى وجه عمته والآن يجالس امرأة أخيه

ووقف القطار في قليو  وقرأت الجميع السلام وغادارتهم وسرت في طريقي إلى الضيعة وأنا أكادا لا أسمع 
وصفيره وهو يعدو بين المروج الخضراء لكثرة ما يصيح في أذني من صدى الحديثداوي القطار  . 
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 من معاني القصية: الناقة الكريمة النجيبة المبعدة عن الاستعمال.  ٤

 ني، من أثقله المرض، والضعيف من كل شيء.الرذي: كغَ   ٥
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                                                                                            -المراجع:

بعدها، بحث نُشر في مجلة كلية الآداا ، المجلد الثاني، وما  ٣الخولي: مصر في تاريخ البلاغة، ص  ١
 م.١٩٣٤العددا الأول سنة 

 وهي ما سيعرض له هذا البحث عن فكرة الأدا  المصري، ومنهج دارسه.  ٢

 على هامش شروح التلخيص. ٤٦١، ١بهاء الدين السبكي: عروس الأفراح   ٣

لقى على طلبة الحقوق في السنتين الأولى هذا البيان منقول من محاضرات البلاغة الفنية التي كانت تُ   ٦
 م(، قلت هناك ما نصه:١٩٣٠-١٩٢٩والثانية )

                              مقال .                                                                                                                        -محمد حسنين هيكل   -7
 مصطفى عبد اللطيف السحرتي -8
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